الد کنور 


جرا جل روا ری 


شای 


اقب 


7 ۳ چ of‏ 0 يم و 

يَا لوعة الاقص وبين ضلوعه 

EY 1‏ الا = : و 
نار وفوف قبابه عدوان 


ت 


(كززق راق يل رضن نغروي 


2-۹۲ النحوي »عدنان علي 


۷ ن ملحمة الاقصي / عدنان علي رضا النحوي ۰- طا ۰ - 


الریاض : دار النحوي ۱۱۰ ه / ۱۹۹۲ م ۰ 
۶ ص 2۱۰ ٩۱‏ سم 
ردمك ءھ۸ س ۹۹۲۰ 
٠‏ المسجد الاقصي ‏ الشعر ۰۲ فلسطین - تاريخ 
٠‏ السعودیه - الشعر الجربي - دو‌اوین وقصائد . 
٠‏ العنوان 


رقم الاید اع ۱6/۰۲۲۵ 
ردمك ۹۹1۰-1۸۷-۰۳2۱ 


۳ اف - ۹۲٩ام‏ 
الطبعة الثانية 
اه ۳٩٩ام‏ 


دار النحوى للنشر والتوزيح 
تت ۷ +١٠١‏ ص . ب : ١88١‏ الرياض ۱۱4۱ 


الدكتور عدنان علي رضا النحوي 


الطبعة الثانية 
14ه-19595م 


* إلى الجفون الساهرة التي تعلقت نظراتها 
بالسبد الأقصى.. 

والنفوس الو اثبة التي اشتد شو قها إلى 
الأرخ المباركة.. 

و القلوب المقبلة على الله بنيتها الصادقة.. 
تطرق أبواب الجنة.. 

لتبني أمة الإسلام, وتحصي دار الإسلام , 
فتعود فلسطين دار إسلام " 
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أبيات من قصيدة : 


فلج لصن 


(من ملحمة فلسطین) 
فامض فهاتيك الربی قد فَمَحَتَ بالعطر من عبّق الجهاد الملهم, 
اجاد تاريخ ووحي نبوة وجلال إسراءٍ وعزة مسلم 
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ونضم في احنائنا شرف المهوى والشوق بين مجن ومكتم 
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ومواکب الایان جلو نصرها لتعيد لالاة الفتوح اليتم 


المقدمة 


هذه الملحمة. «ملحمة الاقضي: ملحمة شعرية ا لترسم 
مرحلة من مراحل قضية فلسطين» ولتربط واقع القضية اليوم بتاريخها 
العا ولاريط هذا كلس الماش وا اضر وا لا كدي رت 
بدين الاسلام» ومنمبج التوحيد والإيمان» بالكتاب والسنة» وبسيرة 
لول عل اله علية وسلم: 

كتابي «على أبواب القدس» يستعرض قضية فلسطین نشراً 
وشعرأء لیعرض منهجین : منهج اوه ودرا إلى فلسطین ومنهج و 
آقارن واقعنا بمج النبوة لابين أبن تا ا 
الانحراف. وکان هذا الکتاب في طبعته الأولى يشمل في آخره ملحمة 
«عل آبواب القدس». كما كانت حين صدر الکتاب. ولتعرض 
الملحمة شعراً ما عرضهٍ الكتاب نثراً. 

ولا تنك اللحمة وضمّت إليها قضايا جديدة» رآیث أن أخرجها 5 
کتاب مستقل تحت رد © للحم الأقصى». 

یه نبي لاني اس أن واقعنا الوم تاج إلى ذلك حاجة 
کسبرةق ولاق رأيت» کا رأى غيري » أن قضية فلسطین اختلطت 
الصور فيهاء والشعارات» والأوراق فکان لابد من عرض صورة نقية 


كك 


صورة إيانيّة نؤمن بهاء صورة نابعة من كتاب الله وسنة رسوله» نعرضها 
مع الحججة والبينة والبرهان من اية ا وواقع لا نزوره ولا نزخرفی 
ولا نضلل به» ثم ندع القضية بين أيدي الناس لينظروا هم أنفسهم 
بالعرض وا لعجة والهان . واننا نفعل ذلك لا نرجو الا طاعة الله واخره 
وثوابه. مخلصين النية له» خاشعین بين يديه» على خشية من عذابه 
وأمل واسع برهته ورغبة ملحة بجنته. هو ربي لا إله الا هو وحده 
لا شريك له هو المولى والنصین نعم المولى ونعم النصير. 

ومع هذه الملحمة نعتر كتاب «ملحمة فلسطين» الذي يضم نا 
وشعراء نعتبر الكتابين يتمم بعضهه| بعضاء ومعهما كتاب على أبواب 
القدس. لتعرض الكتب الثلاثة قضية فلسطين العرض الذي نؤمن 
به» نثراً وشعراً كذلك» لتأخذ هذه القضية الخطيرة مكانتها الحمّة الحامّة 
في السياسة والفكر والأدب. ولتمثل بذلك نموذجاً من نماذج «الدعوة 
الإسلامية»» من ماج دعوة لقاء المنین» تا يدرس الواقع من 
خلال منهاج الله ويرد القضايا الإسلامية إلى الله ورسوله . كا أمر الله 
فى كتابه العزيز. 

ورئما يعترض أحدهم على تسمية هذا الكتاب وغيره باسم 
«الملحمة»» مع أن الشعر م يبلغ ألف بیت» E‏ 
وأقول بإيجاز إنه لا يوجد فى الأدب العربي لدينا الم 8 نص یعرف 
اللحمة وطوها وحصائصهاء إلا ما اقترحته فى كتابي «الأدب الاسلامي 


إنسانيته وعالیته» . وقد طرحت القضية هناك ووضعت تعریفا ما 

حتى يثار الوضوع وتدور الدراسات. ولا نظل عالةً على أدب اليونان 
الوثيّ وفكره» ولا أدب الرومان الوثني وفکره. ولینطلق الأدب 
الإسلاميٌ من منطلق إيماني» على درب إيماني» ليحقق أهدافاً إيمانية . 
فالمنطلق إذن ختلف عن منطلق اليونان والرومان وأتياعهم» والدرب 
غتلف. والأهداف غتلفة . فلابد إذن من أن تختلف الملحمة منطلقا 
ودربا وهدفاء وصياغة وشكلا. 

ولقد دار حوار حول المطولات الشعرية والملاحم في إحدى الصحف 
المحلية لم يستمر طويلاء ول ينته إلى خلاصة ونتيجة . وقد أجرت مجلة 
الدعوة في الرياض حواراً معي كان بعضه حول الملاحم كذلك . 

و أعرض في «التمهيد» الكلمة التي بعثتها لبعض الصحف 
حول هذه القضية لأعرض وجهة نظری في «الملحمة». إضافة لما سبق 
أن قدمته في كتابي «الأدب الا سلامي إنسانيته وعالیته» . 

تضم هذه الملحمة قسمین: اثتثر والشعر. أما النثر فيشمل تمهيداً 
عن «اللحمة الاسلامية» في الأدب الإسلاميّ. اللحمة التي لم تجد 
حتی الان تحديداً واضحاً جليَاً دقيقاً» يسهّل مهمّة الأديب الشاعر 
والأديب الناقد الناصح . ومازالت. كلمة «الملحمة» في واقعنا بعيدة عن 
معناها الذي اکسبته من خلال تاريخ الأمة السلمة وجهادها. ومن 
النبوة وأحاديثهاء ومن المعاجم وبيانها. ومازالت تحمل من ظلال الوثنية 


اج 


اليونانية وفکرها وأدها ای ء الكثير. وهذا الذي نحاول أن نخلص منه 
إن شاء الله فکراً ونصاً ونهجاً . 

وجعلت الملحمة فى أربعة أبواب : 

الباب الأول للنشر ويشمل ثلائة فصول: مع ملحمة الأقصى, 
ومنزلة فلسطين بين اية وحديث, والمسجد الأقصى . 

أما الأبواب الثلاثة الأخرى فكانت للشعر: 

فالباب الثاني: الطريق إلى فلسطين بين التاريخ واحاضر وهو 
يتألف من أربعة فصول كلها تحافظ على الوزن والقافية وتبلغ أبياتها 
(۳۷۵) بيتاً من الشعر. الفصل الأول: النبوة وفلسطین. الفصل الثاني : 
درب النبوة إلى فلسطین. الفصل الثالث: الغارة الصليبية على 
فلسطين» الفصل الرابع : بين عر غابر وهوان حاضر . ۱ 

والباب الثالث : «آشواق النصر وحنين العودة» في (۱6۱) بیتا من 
الشعر تحافظ على وزن جدید وقافية جديدة» في فصلین هما: انتفا 
وحجر. في سبیل الله . 

والباب الرابع : «بين کابل والأقصى» یمثل جزءاً من قصيدة و 
حول الجهاد الأفغاني. اخترت منها هنا أربعة وتسعين بيت فى فصلين 
هما: أفغانستان بين الشوق والنصر نجوى في فلسطين . وهي كلها 
تحافظ على وزن جديدة وقافية جديدة. 


وكل فصل من هذه الفصول يشمل عدة قصائد. لكل قصيدة 


اك 


عنوان. بحيث تجمع العناوين في الفصل لتكون وحدة الفصل 
وموضوعه» وتلتقي عناوين الفصل لتكوّن وحدة الباب وموضوعه» 
وتلتقي عناوين الأبواب الشعرية الشلاثة لتكون الوحدة الشعرية 
لوضوع الملحمة . فالباب الثاني : «الطريق إلى فلسطين بين الماضي 
واحاضر»» ينتهي بواقعنا اليوم » الذي يثير حنين العودة إلى فلسطین 
وأشواق النصر فيهاء فيرتبط بذلك بالباب الثالث «أشواق النصر وحنین 
العودة» . وهذا الساب بفصوله وقصائده الختلفة يتلفُت إلى العام 
الاسلامي لترتبط القضية بالأمة المسلمة» ولننظر إلى قضایاها كلها من 
خلال النظرة الايمانية لواقعنا الیوم فنجد في واقعنا الجهاد الأفغاني وما 
يحمل من معان تربط قضایا السلمین. وتربطه هو بقضية فلسطین. 
فجاء الباب الرابع ليعبر عن هذا الارتباط : «بین کابل والأقصى» . 

هذا هو امتداد «ملحمة الأقصی» اما تمتذة امتداد العام 
الإسلامي > امتداد فکر وعقيدة» وامتداد دعوة وجهاد وامتداد دار 
وأرض. وإذا كانت هذه اللحمة تعير عن هذا الامتداد في أبياتها 
الشعرية» وفي فصوها وأبوامها ومعانيهاء فإنها تعبر عن هذا الامتداد 
ببنائها كذلك» حتى يكون هذا الامتداد جزءاً رئيساً في التصوّر الإيماني 
الذي تطرحه هذه اللحمة. 

ونعتقد آننا نکون قد حققنا في هذه اللحمة «الشعرية» العناصر 
الخمسة التي عرضناها في کتاب الادب الاسلامي إنسانيته وعالیته. 
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والشروط التي عرضناها قي «التمهيد» أثناء حديثنا عن «الطولات 
الشعرية والملاحم» . 

کا نعتقد أننا نكون قد طورنا «الملحمة» في إطارالقواعد التي 
عرصناها توش | اي عند مقارنة «ملحمة الغرباء» وهذه 
«اللحمة». ونكون قد قدمنا خس ملاحم على الأقل تمثل تماذج متطورة 
نامية » إن شاء الله بالاضافة لا يمكن أن يكون من «ملاحم» في ديوان 
الأرض المباركةء وديوان جراح على الدرب . 

ونک ون بذالك قد طرحنا تصورا نظریا للملحمة نی الأدب 
الاسلامي. ونیانج تطبيقية عملية . 

وفي ختام هذه الكلمة أحمد الله سبحانه وتعالى مدا كثيراء واستخفره 
وأتوب إليه» وأسأله العون والتثبيت: والسداد والرشاد. والقوة 
والعزيمة, ولا حول ولا قوة الا بالله العلل العظيم . 
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بين المطولات الشعرية و الملاحم 
في أدب الاسلام 


دار حوار أدبي في بعض الصحف الحلية حول الملاحم وحول 
الطولات الشعرية. آسهم فیها بعض الادباء بارائهم التي امتدت بين. 
المؤيد للمطولات واللاحم وبين العارض والنابذ . ۱) 

وجاء في ثنایا امحوار مصطلحات وتعبيرات» ال 1 دون آن 
یکون هناك معنی محدد أو تعریف مقرر یسهل على الادباء وضوح 
الحوارء ویسهل على القاریء حسن ن التقدی ویوفر في ساحة النقد 
الأدبي قواعد راسخة لا تهتز في أعاصير الخلافات . المطولات والملاحم 
تعبيران ينتظران التحديد والتعريف . 

ولا يقتصر الأمر ي أدبنا اليوم على هذين المصطلحين العائمین؛ 
فهنالك مصطلحات ام مازالت تحتاج إلى تحديد وتعريف. أو إلى 
توضیح وتدقیق » أو اتفاق ورضا . وغیاب ذلك سیطیل الحوار دون أن 
ينتهي إلى نتيجة مثمرة. ولقد رأينا اخلاف حول مصطلح «الأدب 
( المسلمون العددان: ۰۲۷۵ ۰۲۸۰ مجلة الدعوة للعددان: ۰۱۲۵۰ ۱۲۵۲ في 4 

محرم ۱ه ۱۸ محرم ١١٤١ه.‏ وقد أسهم في هذا الحوار: الدكتور مأمون 

فريز جزار والدکتور محمد حلمي القاعود والدكتور عدنان علي رضا النحوي . 
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الاسلامي». وإن كان هذا الخلاف ينحصر في المصطلح نفسه أكثر ما 
هو في دلالته وحقيقته . 

ما هي «المطولة الشعرية)؟ ! ما هي حدودها؟! وعلى أي آساس 8 
أو علمي يقوم ذلك؟! 

ما هي «الملحمة الشعریة»؟! ما هو تعريفها التفق عليه؟ ! وعلى أي 
ا ادنر 

أشعر أن كثيرين من الناس تحمل آلسنتهم اللفظة العربية 
«الملحمة». ولكن القلوب والعقول تحمل ها التراث اليوناني والمعنى 
اليوناني والظلال اليونانيّة» حتى كادت كلمة «الملحمة» تفقد معناها 
العظیم الذي حددته العاجم العربیف والذي حددته أحاديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وان كلمة «اللحمة» أصبحت يذل غالا 
على شيء واحد آسامي هو القصيدة الطویلت دون أن یکول هذا 
الطول تحديد . وبهذا التصور لم تعد ا كلمة «اللحمة» مدلولا فنا 
من حيث التركيب أو الموضوع أو الأسلوب أو الصياغة الفنية والألفاظ 
وغير ذلك . وأصبح الشاعر لا يجد أمامه قواعد فة ة يلتزم اتباعها لبناء 
ما نتوهمه أو ما نسمیه «باللحمتی إلا شبح الطول غير الحدد. الطول 
الذي أصبح موضوع الخلاف وا حوار. وموضع القبول والرفض . وقد 
حملت بعض الصحف رأياً يشير إلى أن اللحمة يجب أن لا تقل عن 
ألف بیت » وكان هذا هو مور الأساس النقدي الذي عرضته الصحيفة 


نت 


- 


لفكرة الملحمة . وربها رأى آخرون أنها يجب أن تكون عشرة الاف بيت 
أو أكثر. ۱) 
يبدو أن كلمة «ملحمة» جاءت ترحمة للكلمة اليونانية (ءزم8) 
وت هة اللفلة العتوبيةالقئة تيل طاول اة وافلة عن 
طبيعة اللغة اليونانية وتاريخ اليونان ووثنية اليونان» وأصبحت هذه 
الظلال تضخط ضغطاً ديد عل فکرنا وأدبنا ومصطلحاتنا . 
إن كلمة 0نم) ذات الاصل اليوناني تعني قصة شعرية طويلة ذات 
إسلوب عال, تدور حول أعمال خرافية لبطل خرافي؛ أو لبطل تاريخي 
ترفع القصة الشعرية لتحارب أو تتحارب. ولتعشق وتخوض من أجل 
عشقها صراعاً. ولقد ابتدأ هذا النحی الشعري قدي) في تاريخ 
الیونان ثم أخذ ينمو ويترعرع فى جو الوثنية اليونانية» الوثنية التي 
امتدت إلى جميع نواحي حياة اليونان: من فكر وأدب وفلسفة. وفي 
)١(‏ مقالة الدكتور حلمي القاعود حول المطولات الشعرية في «المسلمون» العدد 
(۲۷۵) - للسنة السادسة . ومقالة الدكتور مأمون فريز جرار حول الموضوع نفسه 
في العدد (۲۸۰) من السنة السادسة. ومقالتي کذلك في «السلمون» بعنوان : 
«الفرق بين المطولات الشعرية والملاحم» في العدد (۳۰۰) - «السلمون» - تاريخ 
۵ ربيع الآخر ١41١هء‏ الموافق ۲ نوفمير ۱۹۹۰ والعدد (۳۰۲) منها للسنة 
السادسة أيضاً تاريخ ۲۹ ربيع الآخر ١41١ه‏ الموافق 1١‏ نوفمير 2۱۹۹۰ - ثم 
كلمتي حول هذا الموضوع في مجلة الدعوة السعودية في العدد (۱۲۵۰) - 4 مرم 
۱ هولموافق 7١‏ يوليو ۱۹۹۰ والعدد (۱۲۵۲) بتاريخ ۱۸ حرم ۱١٤۱ھ‏ 


الموافق ٩‏ آب (أغسطس) ۱۹۹۰م . 
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القرن لايم ق. م. . قدّم الشاعر اليوناني «هومروس » قصتيه 
الشعريتين الاسطورتين الطويلتين: «الإلياذة» ا وهما 
تدوران حول حروب طروادة. وتحملان الخصائص التي ذکرناها والتي 
نوجزها با يلي : 

اک[ 

۲ - تعرص البطولات الخرافية والعجزات الوهمية من خلال فکر 
وثني واضح في وثنيته . 

۳ للآلهة اليونانية المدّعاة دور فیها . 

ولذلك جاء زمن ار بعض الفکرین والادباء اليونانيون ضد «هذه 
الآلهة) وضد هذا الدین الرتبط مها ودار صراع بين الشعراء والقلاسفة 
استغرق مساحة واسعة من تاريخ اليونان وفكرهم وأدمهم . . حتى إن 
الذين وقفوا بجانب الدين من الشعراء. مثل «أريستوفان»» ۸ يخل 
إنتاجه من شك في ذلك الدين واتهام له 

ولقد احتلت هاتان القصتان الشعريتان الاسطوریتان الإلياذة 
والأدیسا مكتانا عالی عند اليونان. ثم عند الرومان» ثم في الفكر 
الأوروبي كله. الذي كان يعتبر أدب اليونان وفكرهم هو مئل الذي 
حتذی. وهو الأساس الأول للمذهب الكلاسيكي . ولا عجب في 
ذلك حيث لم تكن أوروبا بعيدة عن الوثنية حتی في ظل ازدهار النفوذ 
السيحي . في عهد الامبراطور قسطنطين الروماني وغيره . ومازال حتى 
يومنا هذا آثر واضح لاجلاهم للفکر اليوناني الوثني . وفي 
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محاضرة الدكتور نجم الدين أربكان التي قدمها مؤخراً في مؤسسة اللك 
فيصل( قدَّم صورة لإعلان أصدرته شركة «توشيبا» تقول فيه إن 
حضارة اليوم تعود في جذورها إلى «الفرعونية»» التي نشأت عتا 
الحضارة اليونانية . إنهم يلحون إذن على ربط حضارتهم وأعمالهم بكل 
جذور الوثنية والالحاد. فا بالنا نجري لاهثين وراء‌هم ولا نربط 
حضارتنا وأدبنا وفکرنا بالتوحيد . 

هذا بالنسبة للكلمة (مزمع) ذات الأصل اليوناني (5ه)م۴) . فا هي 
كلمة الملحمة وما جذورها وظلاغا ومعانیها؟ ! في العاجم العربية نجد 
هذه المعاني : الوقعة العظيمة 5 الفتئة» الحرب ذات القتل الشديد. 
وفي ا نبي اللحمة قولان آحدهما نبي م القتال كقوله في الحديث 
الآخر «بعثت بالسيف». والثاني نب الصلاح وتأليف الناس» كأن 
یف أمر الأمة. وقد « لحم الأمر» إذا أحكمه وأصلحه و یت 
القوم» إذا قتلتهم حتى صاروا ا واللحمة ایا موضع القتال . 
وقال ابن الأعرابي: «الملحمة حيث يقاطعون لحومهم بالسيوف» . 
فاللحمة في العاجم إذن مرتبطة بالقتال الحقيقي الشدید. لا قتال 
(۱) الدکتور نجم الدین آربکان رئيس حزب السلامة الاسلامي في تركيا سابقاً ورئيس 

حزب الرفاه حالياًء وکان عضواً في الجلس الوطني للفترة (1979م - ۰66۱۹۸۰ 

وشغل منصب وزير للدولة» ومنصب بات رین الوزراء . 

وکانت محاضرته بعنوان: السلمون والتکتلات العالية في مؤسسة اللك فيصل 

الخيرية بالرياض يوم الاثنين في ١١١١/١١/۱۸‏ ه الوافق م 
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الوهم والخرافة» ومرتبطة بأرض القتال. ومرتبطة بالنبوق وبالاصلاح 
تالف ام الا 

ولننظر في أحاديث رسول ية . ففي الحديث الشریف عن فتح مكة 
یرد : «.... فقال سعد بن عبادة يا آساسفیان الیسوم یوم 
اللحمة . . ». ۲) وفي حديث اخر عن جبير بن نضير عن اطدنة بين 
المسلمين والروم يقول جبير: «... فعندئذ تغدر الروم ونجمع 
للملحمة) . 2 وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال. قال رسول الله 
ب : «عمران بيت القدس خراب يشرب وخراب یثرب خروج 
اللحمة. وخروج اللحمة فتح القسطنطينية» وفتح القسطنطينية 
خروج الدجال ثم ضرب بيده على فخذ محدثه أو منکبه ثم قال : إن 
هذا لحق كما آنك ها هنا أو كما آنك قاعد . يعني معاذ بن جبل» . )٩‏ 
وعن معاذ رضي الله عنه أيضا: «الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية 
وخروج الدجال في سبعة أشهر» . ٩‏ وعن عبدالله بن بسر رضي الله عنه 
أن رسول الله َة قال: «بين الملحمة وفتح المدينة ست سنين ويخرج 


' (۱) معاجم: لسان العرب» تاج العروس. الصحاح, قاموس المحيط . 
(۲) البخاري کتاب الغازي (515). باب (4۸). 

(۳) سنن أبي داود حدیث رقم (4۲۹۲). 

.)4۲۹4( سنن أبي داود رقم‎ )٤( 

() سنن أبي داود رقم (4۲۹۵). 


السیح الدجال في السابعة» . 7) 

وقد جعل أبو داود في سننه فصلا سأه «كتاب اللاحم) . وما لحأ 
أبوداود في هذه التسمية إلى مصادر أجنبية» ولاخضع لضغوطها وسلطانها 

فهذا مدار «الملحمة» وظلالحا في أحاديث رسول الله باو حيث 
نجد أنها تتحدث عن وقعة قائمة. لا وهم فيها ولا خيال» مثل فتح 
وق آو آها تتحدث عن الغیب من آمر الأمة السلمة ما هوحن لا 
ریب فيه» ولا تختلط بالخرافات والوهم. ولا بالامة التعددق ولا 
بالوثنية كلها . 

من هنا نجد أن ارتباط کلمة «ملحمةه هو ارتباط بالبرة»التباط 
بالتوحید ورسالته» ارتباط بأمة التوحید, ثم هو ارتباط باللغة العربية . 
فلم ترد اللحمة في هذه الاستع‌الات كلها مرتبطة بالشعر من قريب ولا 
بعید» ولکن الکلمة (ءامع) مرتبطة بالشعر» فأساس معناها قصة 
شعرية . ول تأت کلمة ملحمة مرتبطة بخیال ووهم وخرافة » بل جاءت 
مرتبطة بواقع صادق وغیب صادق . ولکن کلمة 10م8) مرتبطة با خرافة 
والوهم . وارتبطت كلمة «ملحمة» بالنبوة والتوحید . أما كلمة (نظ) 
فمرتبطة بجذور معانیها وظلاها بالوثنية اليونانية» ثم ارتبطت مع 
التاریخ بأشكال متعددة من الوثنية . 

فمع هذه الفروق الواسعة في معان اللغة» وفي الأصل والمنشأ. وی 


(۱) سنن أبي داود رقم . (4595). 
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الاستخدام والاصطلاح. وفي الظلال والدلالات. أعجب كيف 
جازت هذه الترحمة. وكيف تناسى الذين ترحموا كلمة (0:مظ) هذا الزاد 
الغني العظيم الذي تحمله لفظة «الملحمة» في لغتنا وتاريخنا ودينناء زاداً 
يختلف عن زاد اليونان كما يختلف التوحيد عن الوثنية. إن لفظة 
اليه اعز من أن تختلط بذلك الخليط العجيب! . فليبحثوا هم 
عن ترجمة اخری «كالأسطورة». ولتمض ملحمتنا مستقلة عنهم . 
فاذا آردنا أن نبني «الملحمة الشعرية» ف الأدب الاسلامي» فان 
آمامتا شرطین اسامین جب آن تفي اولا : 
-١‏ أن نطهر كلمة «الملحمة» الكلمة العربية الغنيق. أن نطهرها 
من أوهام اليونان الفكرية ومن وثنيتهم. ومن شروطهم الفنيّة. 
۲- أن ينبئق تصور «الملحمة الشعرية» في أدبنا من طبيعة اللغة 
العربية والشعر العربي» ومن تاريخنا الصادق. ومن ديننا وعقيدتناء من 
حقيقة الأمة المسلمة. أمة التوحيد. ومن رسالتهاء لتحمل خصائصها 
الذاتیة, لا خصائصها المستوردة. ولتنمو «الملحمة الشعرية» نموها 
الطبيعي. في جوها الطبيعي » وهوائها وريا وغذائها. تدفعها مواهب 
الامة اقيقية . 
وإذا كانت اللغة اليونانية تسمح بقصيدة تتجاوز الالاف من 
الأبيات. وإذا كانت موضوعات الخيال المتفلّت في أجواء الوثنية يمكن 
أن يطوف في موضوعات خرافية تحتاج إلى آلاف الأبيات. فإن طبيعة 
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اللغة العربية وطبيعة شعرها من ناحية» وكذلك موضوعات تاريخنا 
وواقعنا وستقبلنا من ناحية أخرى لا تتطلب هذه الإطالة في «الملحمة 
الشعرية» . إن تاريخنا وواقعنا ومستقبلنا يتبرأ من الخرافة والوهم > ويظل 
كله موجهاً برسالة الصدق والحق » برسالة التوحيد» لينمو في جوها وميدانها . 
لسنا بحاجة إلى الآلاف المؤلفة من الأبيات الشعرية لنطرق موضوعا 
من موضوعات تاريخنا أو واقعنا أو مستقبلنا. إني أشعر أننا نرهق الموهبة 
الشعرية» ونتطلب منها ما لسنا بحاجة إليه» عندما نفرض عليها أن 
تقدّم ما لا تحتاجه الموهبة واللغة والواقع » وما لا حاجة للأدب فيه. 
ولکننا بحاجة مع ذلك كله إلى «اللحمة»؛ إلى الملحمة التي تنمو في 
بيثتناء إلى الملحمة التي تتناسق وخخصائص اللغة العربية وطبيعة الشعر 
العربي . فإذا كان لدى اليونان عوامل خاصة في خرافاتهم ولغتهم تسمح 

هذا الصول الخير ای ينشر الفكر الوثني» ففي اللغة العربية وآدابها 
عوامل اخری تتحكم في الطول. فالذي يحدّد طول القصيدة عوامل 
عدة: الموضوع نفسه . فالقصيدة عن الجهاد الأفغاني لا یعقل أن يكون 
طوها مثل طول القصيدة التي تتحدث عن وصف وردة مثلا. 
فا موضوع وأهميته وامتداد مساحته في تاريخ الأمّة وواقعها يؤثر حتاً ف 
امتداد القصيدة وطولها. وكذلك قدرة الشاعر الفنية واستطاعته على 
المحافظة على مستوى الال الفني المؤثر» مع امتداد القصيدة دون أن 
يضطر إلى هبوط مفسدء تؤثر كذلك على طول القصيدة. إن طول 
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القصيدة لا محدّده هوى الشاعر. فالشاعر لا یقول ابتداء ارید أن أبلغ 
ذلك العدد الحدد من الابیات . إن الشاعر ینطلق في قصيدته حتی 
يشعر أنه أتم اللوحة الفنية التي يريدها بکامل مناظرها وألوانها 
وتناسقها. هناك يقف الشاعر وينتهي من قصیدته مها بلغ معه طوضا . 
الا أن یکون الشاعر ناظیاً فقد یلزم نفسه دون مسوّغ فني بعدد حدد 
من الأبیات وهذه ليست موضوع حدیثنا . 

ولا ننکر أن عدداً غير قلیل من الجامعات في العام الاسلامي غرس 
التصور اليوناني لهذا اللون من الشعرء من خلال دراساتها ا جامعيةء 
ومن خلال ما حمله الناهج ودراسات الادیاء ومباحث النقد الأدبي من 
تقدير مبالغ فيه غير عادل لذلك الوك من الشعر الاسطوري . ولکنه 
آن الأوان لراجعة حساباتنا ورد 0 إلى ميزان لغتنا وعقيدتنا 
فقارظنا + وان ما تخد وه وبا لا تضاح 

وأعود أؤكد اتفاقي مع ۰ القاعود بخصوص الطولات 
الشعرية التي تحمل خصائصها من اللغة العربية ومن عقيدتنا ومن 
تاريخناء على أن نضع هذه الطولات مدلولاً فنياً محدّداً. وهنا أميل إلى 
اعتبار هذه المطولات هي الملاحم الحقيقية إذا كانت موضوعاتها 
ملحمية حقاء وإذا تحددت خصائصها الفنية بشكل واضح جل . 

من هذا التصور قدمت تعريفاً مبدئياً للملحمة الإسلامية في كتابي 
«الأدب الإسلامي إنسانيته وعالیته» دون أن أعني أنه هو التعريف 
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لنهائي . ولكني قصدت إلى طرح الموضوع وخوض محاولة التعريف على 
أساس من القواعد التى ذكرتها. 

لقد حددت العناصر الرئيسة التي أراها للملحمة الإسلامية 
بخمسة عناصر : جي الموضوع , الزمن أجزاء اللحمت ادف . 
وان كنت آود أن اضیف شیثاً جديداً على ذلك الذي قدمته فهو أني آری 
أن الملحمة لن تزيد عن مئات محدودة من الأبيات إذا حافظت على 
الوزن والقافية. وكذلك فإنه يمكن تقسيم هذه الملحمة إلى عداوين 
جانبية تساعد القاری» على جمع الوضوع ووعيه» وتضيف شيعا من 
الحركة والحياة» وسهولة التفاعل والتأثر. بهذا احجم الأقصى نکون 
قد وافقنا بين طبيعة الشعر العربي وبين ٍطلاق القدرة الشعرية في ميدان 
منتج ونجید. ولکن یمکن تجاوز هذا الحجم إذا كانت الملحمة تمثل 
مجموعة قصائد طويلة أو متوسطة تختلف في الوزن والقافية» ولكن تدور 
حول قضية ملحمية واحدة. ولابد في جميع 0 اد 
الأدنى لأبيات اللحمة الحد الذي أعتقد أنه يمكن أن يكون بين 
انين بيتاً من الشعر إلى مائة بيت مثلاه ولكنْ الوضوع اللحمي على 
ا اللغة العربية والعقيدة هو الذي يجب أن يحدّد منطلق «الملحمة 
الشعرية». وأن يحدد حصائصها الفنية الاخری» أكثر من قضية الطول 
ال عجب آن پتوقف شبحها اليوناني. 

إن هذا التحدید الذي فته یمثل حاولة لطرح القضية وللنم و با 
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ذلك لاني أؤمن بضرورة إطلاق الموهبة الشعرية المؤمنة لتهارس مها في 
التجربة والنمو. وفي عرض قضايا الأمة. في ميدان تستطيع أن تجول 
فيه جولات حقيقية» وتستطيع أن تنتج فيه إنتاجاً مثمراًء دون أن تُرهق 
بمحاولة ما لا جدوى منه, وما لا طاقة لما به» إلا على حساب معاناة 
شديدة ينسحب منها الكشيرون دون أن يقدموا للأمة ثمراً ناميا مع 
لأيام» موصولاً مع الزمن. غنيًا بمستواه من الجمال الفني . 

وأعود وازکد 1 طبيعة اللغة العربية والشعر العربي. وكذلك 
موضوعات الحقائق والواقع والصدق. لا تستدعي امتداد الطول في 
الملحمة ى) امتدت عند هوميروس في الوهم والخرافة والعجزات. وفي اللغة 
اليونانية . قصتان شعريتان قدمه| هومیرس. ومجدّهما آرسطو, وغنتهم| 
أوروباء كل ذلك من بواعث أقرب إلى الوثنية» أو هي الوثنية» ثم 
E‏ هاتين القصتين الشعريتين الخياليتين. دون 
أي مسوغ 0ه إلا ۳ غير الواعية . 

وإني إذ ا الحوار الذي دار هنا أو رسك دون أن نخرج 
يجه أورائ یتفق عليه للبناء والعمل فلابد أن اين ي تام :هدم 
الكلمة أن الذي نلح عليه ونصرٌ هو أننا يجب أن نبني أدبا ينبع من 
التوحيد» مستقلا عن الوثنية » يرتوي من منهاج الله قرانا وسنت لیکون 
سلاحاً صادقاً نخوض به معركتنا اليوم . فإننا أمة كتب الله عليها أن 
تخوض معركة حقيقية لا ومية » وملاحم صادقة لا خرافية» وأن تدفع 


رت 


في التاريخ البشريّ بطولات واقعية عبقرية» لا بطولات خيال ووهم . 
ولابد لأدبنا الإسلامي من أن يصوغ هذه الملاحم الصادقة في ملاحم 
شعریة. تحمل خصائص لغتنا وتاريخنا وإيانناء وتنطلق بها المواهب 
المؤمنة مستقلة عن التبعيّة المضلة . 

وستظل كلمة «الملحمة» محتفظة بمعانيها التي قدمتها المعاجم 
واستخدمتها النبوة الخاتمة, سواء أأقمنا الملحمة الشعرية أم لم نقمها 
وسواء أتفقنا أم لم نتفق. وستظل الملاحم في أرض الإسلام دائرة في 
الفلبين والهند وأفغانستان وفلسطين وأرتيريا وسائر أجزاء العالم 
الإسلامي , فإذا لم نقدم الملحمة الشعرية فان ملحمة الدم ماضية لا 
تنتظر الادبای وإنها على الأدباء الشعراء ورجال الفكر والكلمة أن 

یلحقوا مها إذا شاءوا . 

نحن المسلمين أهل الفكر الحق وأصحاب الرسالة الحق. العالم كله 
بحاجة إلى رسالتنا ودعوتنا وديننا. العام كله بحاجة إلى أدبنا وملاحمنا 
أكثر ما نحن بحاجة إلى أدبه وملا حمه . فلنشعر بالعزرّة الصادقة ولنرتفع 

إلى مستواها الحق . 


- ۷ - 


صورة تاريخية نادرة للمسجد الأقصى البارك قبل حدوث جريمة احراقه النكراء . 


يا لَوْعَةَ الاقصصى! ودوت صرخة ۱ 
يطوي هداعا ذلة وهوان 
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الفصل الأول 


مع ملحمة الاقصی 


حفن إلى فاسطین لا قم وشوق إن لا النصر لا يتوقف» 
وامال توج في القلوب لا تهدأ! وأجفان وقلوب تعلقت بالسجد 
الأقصى 

كيف لا؟! وهي أرض باركها الله وجعلها حقّا خالصاً للإسلام 
وأهله. أمانة في أعناق المسلمين إلى يوم القيامة» يحاسَبُون كلهم على 
مدى الوفاء مها! 

انطلقت كتائب الإيهان مهاجرة إلى الله ورسوله من مكة المكرّمة إلى 
الدينة المنورة. لتكون هذه البلدة الطيبة قاعدة الدعوة ومنطلقها إلى 
الجهاد في سبيل الله . وكانت فلسطين أول الأمر هي القبلة» لتصبٌ 
إنظان ان عل الم الأقصى , وليصبح المسجد الأقصى 
وفلسطين چا من رسالة ودین» وهدفاً جلیا من آهداف الایمان . 

وكان الإسراء من المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى المسجد الأقصى 
في فلسطين . وكان الإسراء بمحمد ی خاتم الأنبياء والمرسلين» اليرسم 
الإسراءٌ الصورة الأمينة للمسجد الأقصى ولفلسطين, وليعلن 8 الله 


= 


ندا. فلسطين ووفاء الملاحم 


أن فلسطين كلها هي حق الإسلام على مدى الدهر. فیژم محمد ميا 

الأنبياء في المسجد الأقصى » فتشرق هذه الامامة على الدنيا لتقول إن 
غ 3 

المسلمين امة واحدة من دون الناس» وان الأنبياء كلهم مسلمون. 

جاءوا برسالة الإسلام لا بغرهك وإنهم سلون 0 الأمانة السجد 

الأقصى » لخاتم الأنبياء ولأمة الاسلام من بعده. حقا خالصا هم نابعا 


من إبان وعقيدة . ودين ورسالة ۱ 


فا كان إبراهيم إلا مُصَدّقاً 
ووا داود نصح بو 
رضان سلیان احکیم اماك 
اولتك ما ساسوا الد 

سيو بعرقهم 
ولكنهبا كانت صفی أمانة 
ورفت على عيسى النبوة والتقت 
3 3 بے 2 
فالتا امد سيدا 

0 و 5 کت‎ e 
ويمضي عل الايام دعوة ربه‎ 
وتتصل الأزمان بين طيوفها‎ 
ويح للاسلام ملك ربوعها‎ 

فذلك إرث الأنبياء ديار 
1 هم 

و 


امد برا عاطراً بالبشائر 
ورجع تحنانا وخفق مزامر 
۳۳۹ بوفیها ندية شاکر 
ولا ملكوها جاه لية سادر 
وعهدا وی بعد حين لقادر 
عل باه اا ن ۳۳ 
لیجمع من ماض زكي وحاضر 
جهاد میامین و أزاهبر 
نبوة ات وصدّق أواصر 
یر آمینا لا برد د لفاجر 
مرابع توحید وخفق منابر(» 


(۱) دیوان موکب النور. من قصيدة «رحلة الوت» . 
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الفصل الأول مع طدمة الأقصحى 


هذه هي النبوت. كلها نبوة رسالة واحدة هي رسالة الاسلام» نبوة 
زارت وکت هراق مان ورتسا درب العا انارت لسن 
العظيم , لا إله الا هو لا شريك له, له املك وله الحمد وهو على کل 
شىء قدیر. جاء الاسراء لیعلن أن الأنبیاء كلهم یقرون بنبوة محمد 
ل وهذا الاقرار كان نابعاً من الیثاق الذي أخذه الله من كل نب أن 
يؤمن بمحمد ل خانم | الأنبياء والارسلين : 

ولد أَحَدَ الله ميقو ی ار کتک یف تي 
2 وده رشو وخ امک یش E‏ 

ور 


فرش كملكا ازى لوا ارت قال سدوا 
وآتأمعکمیُن ناهد 1۳ EC os‏ د دوک رلک هم 


م2 


انقو 4 رال عمران : ۰۸۱ ۸۲). 

َد وميئاق! عهد أخذه الله من النبيّين كلهم حتى أصبح جزءا من 
رسالة کل نبيّ إلى قومه. عهد ماض, مع الدهرء وميثاق لا انفكاك منه 
ندا فلا نفك منه إلا الفاسقون الذين خانوا العهد والميثاق. وأشركوا 
بالله :ما لم ينزل به سلطاناء » فظلموا آنفسهم بشرکهم وظلموا الناس 
بعدوانهم : فمن تول بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون» . 

وانطلقت کتائب الاییان من الدينة النورة 9 النبوة على النبج 
الحق والطریق الستقیم والأهداف الجلوة. فأعرّها الله بنصره في 
الجزيرة العربية حتی دانت كلها لكلمة التوحيد ورسالة الایان ودعوة 


Yd 


ندا. فلسطين ووغاء الملاهم 

الإسلام ورزقها الله رحمته جنوداً أبراراء ینتقلون من نصر إلى نصر : 
هنالك النصرً! في ميدانه فتحت إلى ادى سبل لولاه لم تب 
مواكبٌ رفَعَتْ في کل معسرکة ‏ راياتها خافقات العود والعذب 
غرقن الجد! عودي كز اة ٠١‏ اصح بذکراك مغنی النزل شين 
عودي فمغناك ریان على وصب من اهوی شیق الأكناف والکلب) 


وانطلقت کتائب الایمان على نبجها اي وأهدافها الصادقت 
آهدافها الریایّت لتحقّق النصر بعد النصر فضلا من الله وحدّهء 
ولتمضي خارج الجزيرة العربية تنشر النور وتدعو البشرية إلى هذا الخير 
العظیم . ومضت کتائب الایمان في عدة اتجاهات تحمل رسالة الله 
وتدعو الناس الیها. وکان من هذه الاتجاهات الدرب المتد إلى 
فلسطین إلى السجد الأقصى . 
وكانت غزوة «مؤتة» أو سرية «زيد بن حارثة» في جمادي الأولى سنة 
مان للهجرة. وكانت أول منازلة مع الروم . كان جيش المسلمين ثلاثة 
الاف من جنود الاییان. يقودهم زيد بن حارثة رضي الله عنه» وكان 
جيش الروم مائة ألف من الروم ومائة ألف من لخم وجذام وبهراء وبل 
يقودهم هرقل. ومع أنه استشهد زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب 
وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جميعاً وهم يجابون هذا الحشد 


(۱) من ديوان موكب النورء قصيدة «عرائس المجد». 
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الفصل الأول مع طدمة الأقصحى 


ال هائل من أعداء الله بعدد قليل منهم » إلا أنهم ثبتوا يطلبون الشهادة 
والأجر» حتى استطاع خالد بن الوليد رضي الله عنه أن يأخذ الراية 
ويعود باخیش إلى المدينة عودة فتح من عند الله : 

عن أنس رضي الله عنه أن الب نعى زيداً وجعفراوابن رواحة 
تن أن يأتيهم خبرهم . فقال : «أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذ 
جعفر فأصيب ؛ ثم أخذ ابن رواحة 5 وعيناه تذرفان حتى أخذ 
الراية سیف من سيوف الله حتى فتح الله علیهم» . 

(رواه البخاري) . 20 

وسمي «خالد بن الولید» منذ ذلك اليوم «سیف الله) . إنه سيف الله 
الذي من الله عليه مهذا الفتح فنجا جيش المسلمين وعاد جيش الروم 
بحشده افائل لم يصب هدفاً. ولابد من أن نذكر هنا أن المسلمين 
توجهوا إلى مؤتة لصدّ الروم والذين حشدوا حشودهم . وكان الفتح أن 
صدُوهم وعاد الروم دون أن يبلغوا مأربا آبدا بفضل الله ورحمته . 

هذا البنيان المرصوص . هذا الصف الواحد من المؤمنين, هذه الأمة 
المسلمة المتماسكة هي التي منْ الله عليها بالفتح . لقد كانت قلوب 
المؤمنين متجهة إلى رما وخالقها. صادقة معه» نقية من لوثات الجاهلية 
وشوائب الشهوات, مقبلين على الله يطرقون أبواب الحنة ويطلبون 
الشهادة ! 


(۱) صحیح البخاري : کتاب الغازي (14) باب (48). 
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ندا. فلسطين ووفاء الملاحم 
0 

وامتد زحف المؤمنين حتى كان بعث «اسامة» ف شهر صفر من 
es‏ الحادية ر من الهجرة إلى تخوم مسحي 9 ا والد 
أسامة 000 أصيب من الصحابة الأبرار. وعاد ا من غزوته 

ومضى المؤمنون على دربهم. امة واحدة علي عهدها مع الله رپ 
وولاؤها لله رب السموات والأرض . وكانت معركة الرموك 5 السنة 
الثالثة عشرة كن ر . وكان تعداد جيش الروم قرابة مائتين ن وأربعين 
ألفاء منهم انون ألنا من بالحديد حتی لا یفروا . وكان جيش 
المؤمنين ستة وثلاثين ألفاً عروتهم الإيمان والتوحيد والصدق. والحبال 

3 7 ۳ 

التي تشدهم هی التقوی. فرزقهم الله النصر البین» واسلم أحد قادة 
الروم «جرجه» وسقط في المعركة بعد أن صلى رکعتین لله. وبعد أن 
انتقل إلى صف المسلمين يقاتل معهم . 

ثم كانت جولة «فحل» قرب «بيسان» على أرض فلسطين في السنة 
الثالثة عشرة من اطجرة . وکان «شرحبیل بن حسنة) قائد المسلمين. 
ورزق الله المسلمين النصر المؤزر» وسقط من الكافرين ما يزيد على 
ثانين آلف قتيل . ثم توجه شرحبيل بن حسنة ومعه عمرو بن العاص 
إلى بيسان ففتحها الله لهم . 

ا O‏ 
الخامسة عشرة من الهجرة . وحاول «أرطبون» قائد الروم أن حلع 
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الفصل الأول مع ملحمة الأقصى 
عَمراً رضي الله عنه» فاع الله المسلمين وأنجاهم من مكر الأرطبون 
وام لمن ی اب وی ۱ ولا دار القتال عند أجنادين نصر 
الله السلمین نصرا عزیزا. 
وقاد أبو عبيدة بن امحراح الزحف إلى إيلياء» القدس . وکتب آبو عبيدة 
إلى أهل إيلياء يدعوهم إلى الله ورسوله وال الإسلام» أو يبذلوا 
الجزية» أو يأذنوا بحرب. فحاصر بيت المقدس حتى طلب أهلها 
الصلح والاستسلام » على أن يحضر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه. فحضر عمر بن الخطاب وكتب لهم كتاب 0 
وفرض عليهم اتزية واشار شترط عليهم شر وطاًء , كان من أهمها: ٠‏ 
يُسُكئون بإيلياء معهم أحداً من اليهود. . .۰ ل 
الر وم واللصوت . . .20.2 وكذلك جاء في هذا العهد: «... وأن 
على هذا الکتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمّة السلمین إذا 
اعطی أهل إيلياء الجزية التي عليهم» عهد ماض في ذمة السلمین» 
فهم أهل العهد. وهم الذين أرادهم الله أن ۳ شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليهم هيدا . هم الذين يحملون مسئولية الوفاء بهذا 
العهد ما أوى أهل إيلياء عهدهم . وهذا العهد يشترط أن يحرج من 
فلسطين فئات ثلاث : اللصوص. والروم» واليهود. 


(۱) تاريخ الطبري . ج ۳ ص (۳۰۵). طبعة مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر (ط ۲) 


۷ 


نداء فلسطين ووفاء الملاحم 

هذا هو عهد الله. وهذه هي ذمة المسلمين. فا بال بعضهم اليوم 
يبحث عن مواءمة الديانات الثلات ويبحث عن حقوق مزعومة لليهود 
في فلسطين. ويسعى ليتنازل عن بعض فلسطين أو كلها لليهود؟ 

دخل عمر بن الخطاب القدس يوم الخميس في (۲۰) ربيع الأول 
سنة (۱۵) للهجرة الموافق (۲) ايار (مايو) سنة (575م). وبعد هذا 
الفتح غير المسلمون اسم إيلياء إلى اسم «بيت القدس». 

ويمضى التاريخ وتقضى سنة الله فى خلقه ابتلاء وتقحيصاً. وامتدت 
القرون حتی ضعف العام الاسلامي ووجد أهل المطامع في أوربا 
فرصة يستغلون فيها الدين النصراني لتحقیق أطماعهم وتسویغ عدوانهم 
على أرض الإسلام . فقامت الحروب الصليبية والعالم الاسلامي مرّقء 
حتى تمكن الصليبيون من احتلال مدينة القدس يوم الجمعة (۲۳) 
شعبان سنة (14957ه) الوافق (۱۵) تموز (يوليو) سنة (49١٠م),‏ بعد 
حصار دام أكثر من أربعين يوما. وكانت مذبحة رهيبة قام بها 
الصلیبیون. فذبحوا في السجد الاقصی آکثر من سبعين ألفاًء بينهم 
جماعة كبيرة من علماء المسلمين وأئمتهم وزهادهم وعبادهی ودبحوا في 
الشوارع والطرقات والبيوت أعداداً هائلة» لا يفرقون بين رجل وامرأة 
وطفل . وأخذوا من عند الصخرة نيفاً وأربعين قندی من الفضة وزن 
كل قنديل ثلاثة الاف وستائة درهم. وأخذوا ا فضة وزنه 
أربعون رط بالشامي » وأخذوا من القنادیل الصغار مائة وخسين 
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الفصل الأول مع ملحمة الأقصى 
قندیلا نقرة» ومن الذّهب نيّفاً وعشرين قندیلا وغنموا ما لا يقع عليه 
الإحصاء. () فبكى لهذا الصاب كثير» وبكى الشعرای وهاج الناس 
في بغداد والعالم الإسلامي. فاستغاثوا وبكوا وأبكواء وذكروا ما داهم 
المسلمين من ذلك الشر العظيم. وأحست الأمة باخطر أحست 
كلهاء بالرغم من تمزقها وصراعها وخلافاتها. أحست بالخطر لأن 
الإسلام كان لا يزال هو العاطفة الأولى المتدة في الأمق لا يكاد يجاهر 
بالكفر جماعة ولا يدعو إلى الإلحاد دعاة. ولا تختلط البيوت في الأسرة 
الواحدة بين مسلم وكافر. ربا جهر بالمعصية فُسَّاق. وانحرف عن 
جادة الحق أصحاب مصالح» وأغوى الشيطان ضعفاء ومنافقين. 
ولكن الأمة كانت لا تزال هي أمة الإسلام . 
فا لبث أن بعث الله للأمة من يسعى لجمع كلمتها وأمرهاء ومن 
يغضب لله ولدينه» وهب لإعلاء كلمة الاسلام . ودار القتال بين 
المسلمين والصليبيين وانبرى الشعراء لا يتحدثون عن قطر أو قوم وان 
يتحدثون عن الاسلام وعن الصراع الدائر بين المسلمين والروم . 
وبرزت الغضبة لله في الأدب والوقائع والميدان. فظهر عادالدين 
الزنكي ونورالدين الزنكي الملقب بالشهيد وصلاح الدين الأيوبي 
ليرسموا سيرة جهاد عطرة زكية» تابعها صلاح الدين الأيوبي حتى 


(۱) الكامل في التاريخ لابن الأثيرج (۸). ص (۱۸۹). طبعة دار الكتاب العربي 
ببيروت والبداية والغهاية للحافظ ابن كثيرج (۱۲) ص )١185(‏ طبعة دار المعارف . 
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ندا. فلسطين ووفاء الملاحم 
انتصر في معركة حطين سنة 6۸۳ (۱۸۷١م)»‏ ثم سار إلى قلعة 
طبريا فأخذهاء ثم زار قر شعيب عليه السلام م 
ثم اجه إلى عكا ففتحها صلحاً . وبعد ذلك اتجه إلى بيت المقدس ونزل 
غربیه ف ۵ رجب سنة (۰)۵6۸۳ فحاصرها تعضیار ۱ شدیدا ودار 
قتال عظیم . وکان رئيس الفرنجة فیها بالبان بن بازران). فليا رأی 
شدة الحصار والقتال. ورأى هو والفرنجة سقوط البرج في الزاوية 
الشمالية الشرقيق» هرع کبار الفرنجة إلى السلطان صلاح الدین يسألونه 
الأمان. فامتنم صلاح الدین أولاً عن إعطاء الأمان وقال : «لا آفتحها 
الا عنوة ك افتتحتموها عنوة» ولا أترك مها حدا من النصاری إلا قتلته 
م السلمن» ». فطلب «بالبان» نفسه الامان لیحضر عنده . فلا 
خر تلد ی ول کرک مک نم ال 
الأمان فقالوا : «إن لم تعطنا الأمان رجعنا فقتلنا کل أسير لّینا» وکانوا 
ریا من أربعة الاف من السلمین. وقتلنا ذرارینا وأولادنا ونساءناء 
وخربنا الدور والأماكن الحسنةء وأتلفنا ما بأيدينا من الأموال» وهدمنا 
َة الصخرة» وحرقنا ما نقدر عليه» وبعد ذلك نخرج فنقاتل قتال 
الموت. فیاذا ترتجي بعد هذا من الخير؟) . 

فلما سمع السلطان صلاح الدين ذلك أجاب إلى الصلح . صلح 
العرة والقوة» صلح النصر والفتح . واشترط صلاح الدين عليهم أن 
يبذل كل رجل منهم عن نفسه عشرة دنانیب وعن المرأة خمسة دنانیی 
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وعن كل صغير وصغيرة دينارين» ومن عجز عن ذلك كان أسيراً 
للمسلمین. وأن تكون الغلات والأسلحة والدور للمسلمين. 
یتحولون منها إلى مأمنهم وهي مدينة صور. وأطلق السلطان خلقا 
منهم» ووقعت المسامحة فى کثبر منبم» وفرق اسان ن 
متهم من الذهب على العسكرء وم يأخذ منه شيثا ما یقتتی ويُذّخر. 
وكان رحمه الك حلیا كري] مقدآماً تجاعاً. 

نص من الله عظيم من على عباده المؤمنين العاملين الجاهدین» في 
درب من الفتوح مدود. يمد من مكة المكرمة والدينة النورة إلى أبواب 
القدس. حيث يظل المؤمنون يسجلون نصرا بعد نصرء يرزقهم إياه 
الله نصراً في قلب بيت القدس. في المسجد الأقصّى » في أرض 
فلسطین. لتكون هذه الأرض الباركة دُرْةَ في دار الاسلام . ولتكون 
. هذه الارض الباركة منطلق مواكب الإيمان في الأرض كلهاء متصلة مع 
الواکب النطلقة من قلاع الایمان ومن بقاعه المباركة مكة والدینق 
. اتصال عقيدة وإيان وتوحيد. 
۱ بقيت فلسطين جزءاً من دار الإسلام لا يتجزأ حتى القرن العشرين 
الميلادي» حين دخلت الحيوش الاأجنبية» فمزقت الدیار ات 
فلسطین للیهود حتی قامت هم فیها دولة . 

ودخلت مع الجيوش المعادية آشکال متعددة من الفتن . فتنة في 
الفکر والأدب. وفتنة في الأخلاق والسلوك وفتنة في الاقتصاد. 
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وامتدت الفتن إلى جميع ميادين الحياة» يدها شياطين الانس والجن» 
ويلهبها أعداء الله. حتى يزداد المسلمون ضعفا. 

ومازالت قضية فلسطين حتى هذه اللحظة هي قضية المسلمين 
الاول . وقد عرضنا في كتاب : «ملحمة فلسطین». وكتاب «على أبواب 
القدس» صورة واضحة هذه القضیت من خلال منهاج الله » من خلال 
القران والسنة . 

ولا حاجة بنا أن نعيد ما ذکرناه هناك ولکننا بحاجة إلى أن نثبت 
بعض النقاط الأساسية على ضوء ما عرضناه هنا 

ا ان فلسطين هي أرض الاسلام منذ عصور غابرة: 

فلم يدخلها الأنبياء والمرسلون إلا باسم الاسلام في مسيرة ممتدة 
مع الزمن» حتى كانت النبوة الخاتمة فانطلقت كتائب الایمان من مكة 
المكرمة إلى المدينة المنؤرة» لتحمل رسالة الله إلى الناس كافة وانطلقت 
حجافل المؤمنين في الأرض تدعو وتبلّغ رسالة الله. رسالة الاسلام. 
وعادت امة الإسلام إلى فلسطين لتستأنف مسيرتها وحمل الأمانة . وكان 
الاسراء من المسجد ارام إلى المسجد الأقصى يصور هذا الترابط في 
تاريخ الأمة المسلمة. ويصور لقاء الأنبياء يؤمهم ی إيذانا 
حمل هذه ا العظيمة وإقرار الأنبياء له کار فاصبحت هذه 
الأمانة في عنق الآمة المسلمة كلهاء في عنق المسلمين» ل 
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؟ ‏ طريق النبوة : 

رسمت مسيرة كتائب الایمان من مكة المكرمة إلى الدينة المنورة ثم 
إلى فلسطين خصائص نبج النبوة إلى فلسطین. وامتدٌ هذا النبج حتى 
استأنفته مسيرة المؤمنين يقودهم الأبطال العظام من أمثال عمادالدين 
الزنكي ونورالدين الزنكي وصلاح الدين الأيوبي رحمهم الله جميعا رحمة 
واسعة. ومن هذا التاريخ کل ومن منهاج الله قرانا وسنة. نستطيع أن 
نوجز ملامح درب النبوة إلى فلسطين. : 

| الأمة المغ منة الواحدة: نلمس هذه الحقيقة الايمانية في الواقع 
التاريخي . وني نصوص الكتاب والستة. لتكون قضية فلسطين. 
وقضية كل دار من ديار المسلمين هى قضية الأمة المؤمنة الواحدة. لقد 
كشف واقعنا اليوم كيف عجز كل قطر عن مجامبة الأحداث وحده. 
وكيف عر عن حل شكلانه وحده» وكيف أن قضايا الاسلام يجب 
أن تتولاها امة واحدة لا امة ممرّقة. وفوق ذلك كله فإن. هذه الحقيقة 
الإيهانية هي أمر الله لعباده الومنین. إنها قضية دين وإيمان. وتوحيد. 
وليست قضية وهنم وخیال . 

ب اللضج والتخطيط : إنتا نلمس في مسيرة كتائب الإيهان 
عظمة النهج والتخطيط. وعبقرية المسيرة والتطبيق . وإننا نجد كذلك 
هذه الحقيقة الايانية مشرقة فى کتاب الله وسنة رسوله» وتجد کذلك 
عبرة في واقعنا حين نرى كم خسرنا من مواقف الارتجال وردود الفعل 
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واضطراب السعي . إن النهج یقوم على عناصر رئيسة يجب توافرها حتی 
ینطلق النهج إلى ميدان المارسة والواقع . إن النهج محتاج إلى صدق 
النية» وتوافر تفصیلات الدرب والوسائل والأسالیب وجلاء الأهداف 
الثابتة والرحلية . 

ج ‏ الراية و الشعار :لم يكن هذه الأمة السلمة الا شعار واحد في 
جميع میادین النصر والفتوح . وحين تعددت الشعارات واضطربت 
الرایات كانت الهزيمة والخسائر. لابد من أن تکون راية الإيهان 
والتوحيد هي الراية التي یستظل بها العاملون ليمثلوا حقيقة الراية 
وصدقها في واقع احیاق وفي خضم الیدان . 

د اخلاص النية لله : فهي الاساس لكل عمل. وهي التي تطلق 
العمل وتهبه القوة والطاقت وهي التي توجهه إلى أهدافه. وتحفظه على 
المبج حتى لا ينحرف. والنيّة هي التعبير النفسي عن العزيمة النابعة 
من الایمان والتوحيد. ونصوص الكتاب والسنة توضح ذلك كلهء 
ومسيرة كتائب الایمان ودرب النبوة تؤكد هذه الحقيقة. وتكشف لنا 
عظمة دور النيّة في تحقيق النصر التتژل من عند الله . ويكشف لنا 
واقعنا اليوم كم أثر اضطراب النيّة في وقوع الهزيمة . كيف یتّل النصر 
من عند الله على قوم يتنافسون الدنياء ويلهثون وراء الشهوات . 

والنية تعني الوعي والیقظت والعلم والخبرة. وهي نفسها تحتاج إلى 
علم حتى تصدق وتصح. وإلى إعداد وتدریب. وتذكير ونصح . 


-5غ- 


الفصل اللو ل مع ملحمة الأقصى 
ومراقبة وإشراف . وحين تصدق النية نكون قد أرسينا القاعدة الضخمة 
التي یقوم عليها التي a‏ پترافی معها الشمار واعصییق؛ 
والتي تحدّد لنا ادف لتتکاتف الحهود في بناء الامة المؤمنة الواحدة. من 
هنا تری كيف أن النية تربط اللامح التي عرضناها كلها . 

ه ‏ الطاقة البشرية وسائر القوی: لقد كشف نا العرض 
السابق لانطلاقة کتائب الإيمان كيف استطاعت الطاقة البشرية الدربة 
أن تحمل مسئولیاتها وتنطلق إلى آهدافها . فلابد من أن تتوافر في الطاقة 
البشرية عوامل القوة والتربية والبنای. حتی نستطیع أن نمتلك ساثر 
آسباب القوة المادية» لنسخرها في طاعة الله وعبادته وا لجهاد في سبيله . 

إننا نحتاج إلى الطاقة البشرية التي یصوغها الایمان والتوحید» 
ويبنيها منهاج الله » قرآناً وسنة ولغة عربية وتصقلها التجربة والخبرة 
والمران . 

و - تكاط الميادين وتناسقها: م تنصرف كتائب الإيمان إلى 
الجهاد العسكري تاركة سائر الميادين خالية من جنودها الصادقين. لقد 
امتد جهادها في سبيل الله إلى كل ميدان: التربية والبناءء السياسة» 
الاقتصاد. ميادين العلوم والنشاط الذي يطلقه الإيهان ويوجهه التوحید . 
وكانت هذه الميادين كلها تعمل متناسقة متكاملة, مترابطة فيا بينهاء 
يجمعها كلها عظمة النبج والتخطيط في أمة قوية» تحمل رسالتها إلى 
البشرية . 
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ز : التصور القراني للإيمان والممارسة الإيعانية: لقد ظهرت 
عظمة الإيمان في الكتائب الى بنتها النبوة الخائمة» وأطلقتها في الأرض 
تحمل رسالة الله وتبلخهاء لقد ظهرت عظمة الإيهان في هذه الکتائب في 
وحدة التصوّر الا یمان في قلوب الجنود والأمة كلها. فلقد كان منهاج الله 
هو مصدر التصور حتى كان تصورا قرانيا واحدا في القلوب» وكانت 
مدرسة النبوة هي مدرسة البناء والتربية والعطاء. حتى تلاقت القلوب 
والنفوس. وتشابکت السواعد والنفوس. واجتمعت كلها على كلمة 
الحق لتبني أمة واحدة هي أمة الاسلام . ومن هذا التصور القراني 
للإيهان والتوحيد تبرز معالم أساسية وملامح قوية في ميدان المهارسة 
والتطبیق. وأهم هذه المعالم والملامح للتصور القرآني نوجزها ببايلي : 

ز-١‏ صدق الولاء لله سبحانه وتعالى حتى يكون هو الولاء الأول 
في حياة المؤمن» ینطلق منه كل ولاء اخر ويرتبط به. 

ز ۲۰ صدق العهد مع الله ليقوم عليه كل عهد خر يرتبط به المؤمن 
في حياته الدنيا. ش 

زم الح الأكبر هو له ولرسوله. لا يجعل المؤمن في حياته أنداداً 
لله محبونم حب الله فالذين آمنوا شد حب لله . 

ذ- 4 القضيع واتضرع واللجره إل الله سبحانه وتعالى تضريعا 
و ودعاءً خاليا من الشرك نقيًا من الشوائب. 

ه يقوم هذا كله على وعي قويّ معنى الالوهية والربوبية 
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وجلاما» ومعنی عبودية الانسان لربه وخالقه . 

ز -1 يغذي هذا كله وینمیه مصاحبة منهاج ال قرآناً وسنة ولغة 
عربية» مصاحبة عمر وحياة» مصاحبة تصدیق وعلم ومارسة . 

لقد كانت هذه خصائص بارزة في حياة هذا الجيل العظیم الذي 
بتعه مدرسة النبوةء ليقود البشرية كلها إلى الحق والخي إلى العدل 
والصلاح» إلى الأمن والأمان والسلام . 

عندما تتضح في قلوبنا هذه المعالم والملامح كلها لدرب النبوة إلى 
0 أن نراجع مسيرتنا الحديثة إلى فلسطين» 
حتى ندرك بجلاء أين كانت أخطاؤناء لندرك كيف غليتنا العصبيات 
الحاهلية» وتملكتنا الأهواءء وفرقتنا الشهوات» واضطرب الولاء 
والعهد. واختلطت معاني الایمان والتوحيدء فاختلطت الدروب 
والأهداف . 

نقدّم هذه الملحمة الشعرية بأبوابها وفصولهاء مع هذه القذمة النثرية 
لتوضح ملامح درب النبوة إلى فلسطين, ولندرك آهم أخطائنا» عسى 
أن تصحح مسيرتنا إلى الأرض المباركة» إلى المسجد الأقصی. إلى 
فلسطين». وعسى أن تعود 7 الاسلام لتحمل رسالتها إلى الانسان» 
إلى البشرية كلها 

ولا غناء عن كتاب ملحمة فلسطين (وهو نثر وشعر). وكتاب على 
أبواب القدس. لأخذ مزيد من هذا التصور الذي نعرضه هناء 
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وتفصيلات أوسع عن واقعنا. 

إننا ندعو الله ونلح بالدعاء أن يتقبّل منا عملنا هذا خالصاً لوجهه 
الكريم» نقيا من شوائب الدنياء طاهرا من شهواتهاء وندعو الله 
سبحانه وتعالى أن يبنا برحمته وعفوه صدق النيّة وحمال التجرد لله 
وحلاوة الإيهان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلل العظیم. والحمد لله رب 
العالمين. 


المسلمون يؤدون صلاة الجمعة في ساحة الحرم الشريف. 
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نرات 11 و 535 
بين آيات كر يمة. وأحاديت شريفة 


يكشف تاريخ فلسطين منذ أقدم العصور إلى يومنا هذا خطورة 
وأهمية منزلة فلسطين» وخطورة موقعها والدور الحام الذي لعبته في 
مختلف العصور. ولقد مَرّت على فلسطين بسبب هذا الموقع الخطير 
شعوب كثيرة اختلفت آثارها فيها . إلا أن الأثر العظيم الذي لا يزول 
ولن یزول هو الأثر الذي ترکته الاسلام» يقودها الأنبياء والمرسلون 
يحملون دعوة الله ودين الا سلام . 

من الشعوب التي مرّت بها أو استوطنت فیها: الکنعانیون الذین 
کانوا من القبائل العربية التى استوطنت فلسطین منذ سنة 
۰ (ق.م.) وهاجر إليها عدد من الشعوب السامية مشل : 
الأموريين والجيوبون والغرغاريين والبرزيين واليبوسيين. وجاء إليها 
کذلك شعوب آخری: المكيون» والفلسطینیون الذين استقروا بهاء 
والباليون والاشوریون والکلدانیون. وغزاها اليونانيون والفرس 
والرومان. وحکمها الأنباط العرب بحدود سنة ۳۰۰ (ق.م). ومر بها 
الیهود کذلك حين دخلوها باسم الاسلام لا باسم قومية آو جنس آو 
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عنصر. ثم آخرجهم الله منها لما ترکوا رسالة الإسلام . 

وظلت أرض فلسطين على مدى التاريخ تحمل حقيقة أحميتها من 
عظمة الرسالة الربانية التي بها استقرٌ جنودها ودعاتها فيهاء ومن موقعها 
الذي جعله الله موقعاً متميّزاًء يربط ثلاث قارات» ويربط البحر وال 
والمحيطات. وغير ذلك مما وهبه الله لها. وتزداد أهميتها حين ترتبط 
ارتباط عقيدة وإيمان وتوحيد مع مكة الکرمة والدينة المنورة وسائر 
الجزيرة العربیف ومع سائر بلاد الشام. لتکون هذه كلها أخطر منطقة 
عرفها البشر في تاريخه كله. منطقة حملت مع التاريخ هي وقضاياها 
أسهاء مختلفة . فقد عرفنا في التاريخ «المسألة الشرقية). ونعرف اليوم 
«منطقة الشرق الأوسط». وتحتل في السياسة الدولية أخطر منزلة 
وأكثرها حساسية . 

لذلك كانت فلسطين مفتاح المنطقة کلها. منطقة الشرق الأوسط. 
بل مفتاح الشرق کله» ومفتاح دار الإسلام . 

لقد عرضنا في كتاب «ملحمة فلسطین» صورة أوسع عن أهمية 
فلسطين. حين تحدثنا هناك عن «فلسطين بين التاريخ والایمان»» في 
«لحة من تاريخها القديم»» و«فلسطين والنبوة». و«اليهود یتحرکون 
إلى فلسطين»» و«امتداد الرسالة الاسلامية في فلسطين مع الزمن). 
وفي کتابنا: «فلسطين بين النهاج الرباني والواقع»» وفي كتابنا «على أبواب 
القدس» كذلك. 


الفصل الثاني منزلة فلسحلين 
ولكنا هنا نريد أن نبین الأهمية التى أشار إليها الاسلام لأرض 
فلسطين, والتوجيه العظيم الذي هيأه الله للمؤمنين. 
ور ة الإسراء : 9 
كناد RE‏ بعبیو- ١‏ تلا مر الْمَسَجِر الکرام إلى 
م 
1 رج 2« مر مه ر ور رح 
نالفي ری تیاعر این یه هليع 
ال (الإسراء : .)١‏ 
هذه النقلة العظيمة من الممسجد الحرام إلى المسجد الأقصى تربط 
50 بت ربط مان ونوحید » 3 9 00 0 
الأرض اب #۷ ی من دون ا 7 مت 5 التاريخ اس 
امتذاد مع الأنبياء والمسرسلين» آمن آنبیاژها ورسلها کلهم 
بمحمد لاه ولا خاقاً حتى كانت هذه الحقيقة الكبيرة جزء 
من رسالة الأنبياءء وجزءا من ميثاقهم وعهدهم مع ا شهادة ماش 
مع الدهر مع شهادة وی لا إله الا اللّه». وشهادة 01 يدا رسول 
الله» . ولا باس أن نعيد هنا الاية التى سبق ذکرها في صفحات سابقة 
توضح هذا الميثاق وهذه الشهادة . 
لاد تق ۹۹ سین اء اتيت ڪم يرن تب 
2 رصم م رو کا رم نی فر سل ل موه ير 4 
وح کم ر جا كم ر 8 سول مصد 1 مصدی ق لما کی توهنن یف 
ر صم 7 و ووس ر کے مج ری رس مس ۳9 2 صا سا رہہ ٤۶ر‏ رک 
ولد EEE‏ قرت دم عل دیجم رى قا لوا اقررنا 
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ندا. فلسطين ووفا. الملاحم 

ر ا 207 3 5 

ال فاشپدوا وأنأ معکم نان لشلهد لشدهدين نَ #. (ال عمران: ۸۱) . 
ميثاق وعهد وشهادة. وجاء ا اء ليذكر بهذا العهد والیثاق 

يشيك الشهادة ولیذکر اهن الکتاب من الیهود والتصاری پذا العهد 
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والیثاق. وبا اقر به أنبياؤهم. وبا عاهدوا الله عليه. وبا شهدوا به 
ولذلك جاء بعد هذه الآية من سورة آل عمران تغليظ الإثم 

والعصية لمن يتولى عن هذا العهد والیثاق والشهادة تغليظا يجعله من 


الفاسقين : 
وف ول دة کیک هم التدیفوت > . 


(آل عمران : ۸۲). 
واذا كانت الآية من سورة الإسراء تنقلنا هذه النقلة العظيمة وتر بط 
الارض والمؤمنين» وتذكر بالعهد والميثاق والشهادة فان الآبات بعدها 
GE‏ 
و نیاوی الكت راشای ردول تیف 
من دون وکیلا ي ورد ما 
سک 4. رالاسراء : ۳۰۲). 
کیت ل ول ایرد على هل ارو انب ی را 
محمد يله وقد آتی الله موسی الکتاب. أي التوراة» وجعل الکتاب (أو 


o 


الفصل الثاني منزلة فلسطين 


موسى عليه السلام) هدى لبني اال رم لیتبعوه وکا 
الذي آتاهم الله EET‏ محمد کل شتا 0 اقا ويأمرهم 
باتباعف ويأمرهم أن لا يتخذوا وكيلاً من دون الله أبداً . فالله هو الذي 
دهم إلى الحق. وهو الذي بعث موسی عليه السلام بالحق» واتاه 
التوراق وأخذ منه العهد والیثاق والشهادة بنبوة محمد ية . إنها رسالة 
التوحید اخالص النقی ‏ إنها دين الاسلام. 

كيف يمكن أن تتولوا أيها اليهود عن العهد والميثاق وا وقد 
كان هذا العهد والميثاق وهذه الشهادة ماضية مع التاریخ کل . تعاد مع 
كل نبي » لا تخلو منها رسالة نبي ولا دعوة رسول» منذ نوح عليه 
0 لنبن الذي الرسالة كلّها ک| أمره الله مها فكان «عبدًا شكورً» . 
يحق لكم یبا اليهود أن تتولْوا وتنكروا نبوّة محمد يل 
وتحاربود؟! وهذا الإسراء يذكركم بهذا كله قبل أن تتمادوا في غيكم 
وضلالکم ولا کی الصاح رن ۶ العهد أن تفسدوا في 
الرض افساداً اها نضرب مثلا عليه بمرتین تفسدون فیها كرا 
بنعم الله » ولکن النصر الأخير للحق حين تأتیکم الفئة المؤمنة الصادقة 
ليسوءوا وجوهکم ولیدخلوا السجد كا دخلوه» أي كما دخله المؤمنون» 
أول مرة: ش 

لنویل في آلککب لف د نف رض مرن 
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ررد و ا ار ما وى سار 


انعر كبا ج وداج ودار بتڪم باه لا 


ا 
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ندا. فلسطين وو فاء الم(احم 


: ا سات ص ص لح كر 2 عي حل در 
ول باس شٍ ید فجا سواخل لالز یار وکات وعد امفعولا نوي شم 
روا ودد و ىو 


ردنا لک الک و ربتک وجات 


آ کرت یا زاناس نت رآحس شم اشک ون آس ها 
َإِدَاجَاءَ وعدا لک E‏ يتخاو الخد 
وااو لبروا ماعلوا تيا # (الإسراء: ه-/م 

ما هما هاتان الور ف ف الارض ر تب 
الآيات الكريمة ذلك. ول پرذ حديث صحيح عن الرسول بي حول 
هاتين المرتين وما جاء في بعض کتب التفسير عن ذلك لا يعدو أن يكون 
آراء بشرية اختلفت اختلافاً واسعاً. فمنهم من قال غزو سنحاريب 
ملك بابل» أو غزو جالوت. أو بختنص أو الرومان على عدة مرات» 
على غير سند من الكتاب أو السنة. فليس لدينا تفسير قاطع نعتمده 
هذه الآيات الكريمة. ولقد أفسد اليهود ف الأرض کثرا وعرضص 
القران الكريم نمأذج عديدة من إفسادهم في الأرض. وضرب لنا مثلا 
من مرات متكررة في عصور مختلفة . ومن منهاج الله قرآناً وسنة نجد أن 
افسادهم سیم في الارض طویلا إلى يوم القيامة : 


سر مرحم 00 رص 


و مرو ال تور امه من شم سومهم 
سوء لاب ان ردک لک لسري عالقا ب ون مورحم » 


(الأعراف : /151). 


- ۵6 


الفصل الثاني منزلة فلسطين 


وكذلك قوله سبحانه وتعالى : 

ضرع أله أن ماو بل مه تناس 
ومو يصب تال وَضُرِيَت عم الم کته دک باتهم كوأ 
مرون بات اله وَيَقُْونَ ابيا بعر حي لك بماعصوا 
کنو دون 4 . (آل عمران : ۱۱۲). 


لقد أفسدوا في الارض كثيراً وآذوا أنبياءهم وقتلوا بعضهم » وحاولوا 
قتل عيسى عليه السلام فرفعه الله إليه» وأفسدوا في شعوب الأرض 
كلهاء حتى لا تكاد تجد شعبا خلا من افسادهم. فنالوا بسبب ذلك 
ذلّة ضربت عليهم» وحاولت الشعوب كلها أن تتخلص منهم. وا 
يجدوا اشنا 1 في احدی حالتین: «حبل من الله»» 3 : 
يسلمواء أو «حبل من الناس». وذلك بأن يدخلوا في ذمة وعهد من 
الناس . وما عرف اليهود في كل تاريخهم أؤفى وأرحم من المسلمين أبداً . 

فما هما المرّتان اللتان أراد الله سبحانه وتعالى أن يبينها لنا في هذه 
الآيات الكريمة؟ ! 

نعتقد أنه لو كان فى معرفتهی| ضرورة للناس وحاجة للإيهان لذكر الله 
سبحانه وتعالى تفصيلاتهم|ء أو لجاءت السنة تفصّل وتوضح . وحيث أن 
الكتاب والسنة لم يفصلا في ذلك» فنميل إلى عدم ربط هذه الآيات 
الكريمة بحادثة محدّدة لنعتيرها هي التفسير الحق . ولكننا نؤمن بأن هذه 
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ندا. فلسطين ووفاء الملاحم 
الآيات الكريمة تبين مسئولية المؤمنين في الأرض على مر الزمان كلهء 
لیتصدُوا للفساد من حيث أتى . فهذه هي مَهمّة رئيسة للمؤمنين في 
الأرض لا يحل لهم أبداً أن يتخلّوا عنها. فتبين الآيات الكريمة إذن أن 
رأس الفساد في الأرض الیهود. وأن أقوى من يتصدّى لهم هم 
المؤمنون» ون أهم اللاحم بين الحق والباطل» بين المؤمتين واليهود» 
ستكون عند المسجد الأقصى . وضرب الله لنا مثلا على هذه الملاحم 
الممتدّة ضد فساد اليهود بمرتين» بمثلين» ليكونا حافزا دائا للمؤمنين» 
ومذکرا قوياً هم بان يظلوا أبداً على أهبة وقوة لصَّدٌَ الفساد والفتنة في 
الأرض كلهاء ولصذ فساد اليهود في أرض النشر والحشی 
الرکون أو التراخي أو التكوص أبداً. مَهِمَةَ ماضية مع الزمن . 

ا فالله وحده أعلم بذلك. مرتان في التاريخ تظلان 
ایات سات ف كتاب الله لتحدد مسئولية المؤمنين لينبضوا إليها دون 
توانٍ أو تراخ» فإن قصروا عن هذه المهمّة فإن عقاب الله ماضٍ على 
كل هن يخالف آم ونارن حى الاماند التي يحملها . ثم يستخلف 
الله آخرين يحملون الأمانة ويوفون بالعهد. 

لو ربطنا هاتين الرتین بحادثتين محددتین. على خلاف ما عرض 
رن الكريم» ريا ين الشيطان لاناس أن يتوتما أنه جل هم الركون 
والاستسلام حت حتى يأني وعد الرة الثانية «وعد الآخرة) . 

ولقد توهّم بعض الناس ذلك فعلاء وتمادوا في ومهم حتی قالوا إنه 


إن - 


الفصل الثاني منزلة فلسطين 


قدر الله » فلننتظر حتى يأتي «وعد الآخرة»! خاب سعيهم وضلوا بهذا 
الوهم. ونسوا أن كل شيء هو بقدر الله وقضائه. ولكن قدر الله لا 
يسقط مسئولية الإنسان وحسابه . فان الله قدّر ومضى قضاؤه وسبقت 
كلمته في أن يكون الإنسان مسئولاً عن عمله الذي سيّحاسّب عليه 
على أساس ما بين لنا منهاج الله . فمسئولية الانسان هي من قدر الله 
وقضائه. ولو أن رجلا قتل رجلا آخرء فإن ذلك تم بقضاء الله وقدره. 
ولكن ذلك لا يسقط مسئولية القاتل وضرورة إقامة حدّ الله عليه. 

إن فلسطين حق الإسلام وجزء من دار الإسلام» ارتبطت بمكة 
المكرّمة ارتباطاً يوق العهد ويقوّي العُرى» ويوضح الأمانة وا مسئولية . 

ابا قضية میثاق وعهد. جاء الاسراء برحمة من الله ليذكر بهذا 
العهد. لیذکر الومنین عل مر الزمن بأن ینهضوا لأمانتهم وحماية 
فلسطين لتظل ملك الاسلام عن الوا أهل الکتاب بأن 
يرجعوا عن ضلاههم وغیهم فيسلموا لله رب العا مين ويدخلوا في دين 
الإسلام ا جاء مع النبوة الخاتمة» ولينذرهم بعقاب الله الشديد إن هم 
أساءوا وخالفوا دين الله واعتدوا ودرا وما دخلوا في الإسلام . 

وضرب الله هذين النموذجين مثلا على مسئولية المؤمنين في الأرض 
مع فو الزن كلد وف كل غطة من ا رمكلا عل الذكرى التي 

تنفع المؤمنين الصادقين العاملين الذين لا يتوقفون عن حمل الأمانت 

۷1 القائمة لهم أبداً ما صدقوا العهد مع الله وأوفوا بالأمانة» وفي 
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نداء فلسطين ووفاء الملاحم 
الوقت نفسه مثلا على عقاب الله لمن يخالف آمره, ويخالف دين الإسلام 
الذي جاءت به النبوة الخاتمة التي اسر مها إلى المسجد الأقصى » حيث 
تدور اللاحم بين الإيمان والكفرء ومثلاً يذكر المؤمنين في الأرض كلها 
ليؤجهوا أنظارهم إلى فلسطين» ولِيصّبوا جهودهم لحايتهاء فهي 
آرضهم وبلادهم وحماهم وهی الاسلام» مرتبطة مع مکة الکرمة 
والدينة النورق مرتبطة مع کل شير من دار الا سلام . 

وتوجه الآيات الكريمة إلى خطر اليهود الذين يتولُون عن عهد الله 
وينقضون ميثاق الله » ويتخلّون عن الشهادة باناعهدا رول الله إلى 
حطر اليهود الدائم الذين يجمعون حوهم الناس للإفساد في الأرض» 
فيكثر نفيرهم ابتلاء منه سبحانه وتعالى لليهود وللناس وللمؤمنين. 

أرض فلسطين في نظر الاسلام هي أرض ملاحم الایمان. هناك 
يجمع الكفر جنوده وشياطينه ليحارب الاسلام وأهله . هناك تلتقي 
أطماع المجرمين في الأرض كلهاء ليثبوا منها إلى ثروات وخيرات» وديار 
وأموال . 

لذلك وجه الاسلام أنظار المؤمنين إليها لیرابطوا فيها. وني بلاد 
الشام. حتى يظل جنود الاسلام واعين لحقيقة المعركة التي تمتد في 
التاريخ بين الایمان والكفر. 

وتأتي الأحاديث الشريفة لتؤكد هذا العنی » وتوجه هذا التوجيه العظيم : 

عن آي هريرة رضي الله عنه عن النبي یا قال : ولا تشد الرحال 
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الفصل الثاني منز لة فلسطين 
إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء والمسجد ارام والمسجد 
الأقصى» . [رواه الستة والإمام أحمد]2" . 
وعن زياد بن أبي سودة عن أخيه أن ميمونة بنت سعد مولاة 
النبى ب قالت : یانبی الله أفتنا في بيت القدس. فقال : «أرض النشر 
والحشر أثتوه فصلوا فيه» فإن صلاة فيه كألف صلاة فيا سواه» . 
قالت : أرأيت من لم يطق أن يتحمل إليه أو يأتيه » قال : فليهد إليه زيتا 
يسرج فيه فإن من أهدى له کمن صل فيه». وفي رواية: «.. فان 
صلاة فيه كخمسمائة صلاة» . (رواه أحمد) . () 
وعن أبي أمامة الباهلي قال» قال رسول الله يل : «لا تزال طائفة من 
آمتي على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرین. لا یضرّهم من خالفهم ولا 
ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك . قالوا : یارسول 
الله وأين هم؟! قال: «ببيت القدس وأكناف بيت القدس». . | 
(رواه أحمد)” . 
إلى هناك إذن تشد الرحال: إلى مكة والدينة والقدس. إنها هى 
الإسلام وداره. 


)0 سبق تخريجه في الافتتاح ص )٥(‏ . 

(۲) الفتح الربانيء ح (۲۳)» ص (۰)۲۸۹ حديث (19۰). 

(۳) مسند الإمام أحمد. ح ه. ص 559 . فضائل القدس لابن الجوزي (ص : ۹4). 
الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل للقاضي مجير الدين الحنبلي . (ص : ۲۲۸). 
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ندا. فلسطين ووفاء الملاحم 

إلى هناك إلى فلسطین إلى : بيت المقدس وأكناف بيت المقدس . 
ا الريك لح لزه 

إلى هناك إلى بيت المقدس. فهي أرض المحشر والمنشر. 

وعن أبي الدرداء قال قال رسول الله كَل : «بينا آنا نائم إذ رأيت 
عمود الكتاب احتمل من تحت رأسى فظننت أنه مذهوب به فأتبعته 
بصري فعمد به إلى الشام . ألا وان الإيمان حیث تقع الفتن بالشام) . 

(رواه آهد)(). 

والشام هي فلسطین وسوریا والأردن ولبنان» كلها تسمی بلاد 
الشام . وني هذا امحدیث الشریف إشارة إلى الفتن التي تقع في بلاد 
الشام. والفتن هي فتن الکفار والبهود والتصاری وعدوانجم 
وطغيانیم » ومؤامراتهم الممتدّة مع التاريخ عل تلد الشام وفي سائر 
ديار المسلمين. فهناك الاییان والرباط حيث یمخص المؤمن ویختبر 
إيمانه. ا معدنه في هذه الفتن الدائرة والملاحم الملتهبة . 

من هذه الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة نرى شدّة 7 
الإسلام لجنوده ليرابطوا حيث ستدور الفتن. ولیشدُوا الرحال إلى 
هناك» ولیظل المؤمنون على يقظة وانتباهء لا تُسْلَّبُ منهم ديارهم وهم 
غافلون» ولا تنتهب ثرواتهم وهم نائمون لاهون . 

واستمع إلى حديث رسول الله بي يؤكد هذه المعاني والظلال» 
ويؤكد هذا التوجيه الربانى : 
(1) الفتح الرباي حرم7). (ص: ۲۸۸) حديث: (148). 


۳ 


الفصل الثاني منزلة فلسطين 


عن عبدالله بن عمرو قال سمعت رسول الله كَل يقول: «ستكون 
هجرة بعد هجرة. فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم . ويبقى 
في الأرض شرار أهلهاء تلفظهم آرضوهم. تقذرهم نفس اله 
وتحشرهم مع القردة واخنازیر) . (رواه أبوداود) . () 

نعم : هجرة بعد هجرة! سيهاجر الناس لهذا السبب آوذاك ولكن 
الخير العظيم فيمن يلزم مهاجر إبراهيم عليه السلام . ومهاجر إبراهيم 
هي أرض فلسطین, هاجر إليها مع لوط من أرض العراق» يحملان 
رسالة الله ودينه الإسلام ! إلحاح وتأكيد على الرابطة هناك وعلى التزام 
هذه الأرض. وعلی الجهاد فیها! إلحاح وتأکید یفرض علینا أن نتدبر 
ونبحث عن الغاية والسبب . 

وإذا نظرنا في التاریخ نجد آية من آيات الله. الأنبیاء یصبون في 
أرض فلسطین. مهاجرون إليهاء یقیمون فيهاء یدعون إلى دين الله إلى 
الإسلام . 

فابراهيم عليه السلام بهاجر إليهاء حتی سَّاها رسول الله کل 
مهاجر إبراهيم عليه السلام . وفي كتاب الله ترد هذه ال هجرة الكريمة» 
ليبن لنا القرآن الكريم أن امجرة كانت لله : 

جوا وك مكلأسن حي وال داهب ری 


ا 


ا (الصافات: ۰۹۸ 88). 


۱۱( سنن أبي داود. كتاب الجهاد .)٩(‏ باب (۳). حديث. (۲۸۲). 


ها 


نداء فلسطين ووفاء الملاحم 
وتأتي هذه ال هجرة لتؤكد معنی اهجرة إلى أرض باركها الله : 


«وأرادوأبه- تاب شرت © ره ول 
الا ض الق ركاف ليت 4. رالأنبیاء: ۰۷۰ ۰0۷۱ 


وموسی عليه السلام يتوجه إلى فلسطین یقود قومه «السلمین» 
يحملون رسالة الاسلام. ویأمر قومه بأن یدخلوا الأرض القدست 
الأرض التى امتدّت قدسیتها من عصور سابقة» یأمرهم موسی بأن 
یدخلوها برسالة الاسلام تأكيداً لقدسیتها النابعة من الإسلام» 


وتأكيداً لارتباطها الثابت بالاسلام والسلمین : 
»0 وھ ع ص وح ب سه ي 6 کول رو 
« ينفو ماد لوا لک المقد سة الق كنب الله لک ولاز ندواعق 
دباو بو کیربت #. (المائدة: ۲۱). 


«. . کتب الله لکم. .»! کتب الله لکم هذا الشرف بأن تحملوا 
رسالة الاسلام إليها في تلك الحقبة من التاریخ» وخصکم في تلك 
الحقبة بهذه الأمانة العظيمة. لكن بني إسرائيل أحجموا عن ذلك 
وضعفت عزائمهم. فلم يستجيبوا لأمر الله » ولا لنداء موسى عليه 
السلام. ولا لنداء الرجلين الصالحين منهم» ولا لوعد الله لهم لو 
صدقوا. فكتب الله عليهم أن يتيهوا في الصحراء أربعين سنة. یفنی 
فيها الجيل الواهي الضعیف. وينشأ جيل جديد من المؤمنين» أصلب 
عوداً وأوق غ صهرتهم الصحراء وصنعتهم رسالة الاسلام 


اا 


الفصل الثاني منزلة فلسطين 


ليحملوا دين الإسلام إلى أرض فلسطین. يقودهم النبي المسلم يوشع 
ابن نون عليه السلام» فيفتح الله لهم الذیار: 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال. قال رسول الله کر : «إن 
الشمس ل نب على بشر إلا ليوشع بن نون ليالي سار إلى بيت 
القدس) . (رواه آهد)). 

لقد كانت المهمّة إذن عظيمة حتی حبس الله الشمس من آجلها. 
لقد كانت المهمّة رسالة الاسلام رسالة الإيمان والتوحید. الدين ام 
الواحد الذي حمله الأنبياء والمر ن كلهم على مر الزمانء يدعون إلى 
رب واحد وإله واحد هو الله الذي لا إله إلا هی الدين الحق الواحد» 
رسالة الله إلى عبادهء الرّسالة التي ختمت بمخمد ية . لقد كانت 
همه رسالةَ الإسلام يحملها السلمون المؤمنون» كا حملها قبل ذلك 
إبراهيم ولوط عليه) السلام وكما حملها بعد ذلك سائر الأنبياء 
والمرسلون الذين ختموا بمحمد با بریشین من عصبية الدم 
واحنس» بريئين من كل عصبية جاهلية . 

وامتدّت النبوة في أرض فلسطین. امتدت نبوة الاسلام فیها تدعو 
إلى دين اش إلى الإسلام, إلى الدين الواحد الذي لا یقبل الله غيره 
من أحد أبدا. 


(۱) الفتح الرباني: ترتيب مسند الإمام أحمد ج ۲۰ ص 4 .٠١‏ 


۳ 


ندا. فلسطين ووفا. الملاحم 

وتوالى الأنبياء المسلمون في أرض فلسطين يدعون بدعوة الاسلام 
ويجاهدون في سبیل الله وحکمون Se‏ 

سم چ مر عم رو 2 ۶ میم 

و اذى 
ج 1 9 وص ده م و £ 
رو رل توا الاس 
وا حون و ا یی عا یلا ومن لز كر با رل 
ال رکه نيك هما کون 4 (الائدة : 5 4). 

نعم! «يحكم مها النبیون الذین آسلموا»! هذا هو جوهر فلسطین 
وحور قضیتها على مدی الزمن كله. إنها قضية النبوة التي أسلمت لله 
وحده لا تشرك به شیثا. 

الله الذي لا إله إلا هو له واحد ورب واحد» ودين الله واحد هو الاسلام: 


مر مر رو الا 2 م ار ۳ 
ومن بتع عبر الاسم دیا فان يبل ونه وهوف اروم 
الْحَْسرنَ . (آل عمران: ۸۵). 


وکلما انحرف الناس عن هذا الدین الواحد بعث الله لهم الأنبياء 
والرسل لردوهم إلى دين الله . وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة ء 
حتى بعث محمد ی حاتم م الأنبياء والمرسلين للناس كافة . 

امتدت النبوة المسلمة في أرض فلسطين. ولما انحرف بنو إسرائيل 
عن الاسلام بعث الله عيسى عليه السلام ليعيد الإسلام إلى فلسطين 


تک 


الفصل الثاني منزلة فلسطين 

ويعيد فلسطين إلى الاسلام . ولقد ولد عيسى عليه السلام فيها ورفع 
منها . 

ولا بعث محمد َة كان المسجد الأقصى هو القبلة . وأمتري به كله 
من المسجد ارام إلى المسجد الأقصی. وام الأنبياء فيه . 

وهكذا تتجه النبوة إلى فلسطين: تهاجر إليها (إبراهيم ولوط علیهیا 
السلام)ء أو تدخلها حرباً (قوم موسى عليه السلام). أو يولدون 
ويبعثون فيها (داود وسليمان وزكريا ويجبى عليهم السلام وغيرهم من 
لا نعلمهم الله يعلمهم. وعيسى عليه السلام) أو يسرى به إليها 
وهو خاتم الأنبياء محمد يله . 

آية بينة من آیات الله. تبين لنا منزلة فلسطين وقدسيتهاء وتبين لنا 
حرص الإسلام عليها حرصاً شديداً» وتبین لنا السبب المام لهذا 
الحرص الشديد. 

لماذا أخذت فلسطين هذا البعد العظيم في دين الله؟ ! لقد بينا فيي 
سبق أهمية موقعهاء وأهمية طبيعتهاء وعرضنا الأحاديث الشريفة التي 
أكدت هذه الأهمية. وبینا هجرة الأنبياء إلى فلسطين ودعوتهم فيهاء 
وجهادهم فيها. ومنها رفع عيسى عليه السلام إلى السماءء وإليها 
اسري بمحمد يل وإليها اتجهت كتائب المؤمنين على مدار التاريخ › 
وفيها تدور أعظم ملاحم التاریخ » وأشد صراع بين الحق والباطل . 
لاذا أخذت فلسطين هذا الدور العظيم؟! 


- 0 


الفصل الثاني عنزلة فلسطین 

إنها مشيئة الله في أن يكون لفلسطين دور عظيم مد في حياة 
الإنسان على الأرض . ومن خلال هذاالدور ترتبط ببلاد الشام كلها 
2 رقعة الملاحم مع هذا الارتباط. ومن خلال هذا الدور العظيم 

تبط بمكة المكرمة والدينة المنورة وبالجزيرة العربية كلها اعرد هذه 

۳ كلها دار الإسلام» ولتخرج م ا كير امه اليف 
للناس» هي أمة |الإسلام تامر با معروف وتتیی عن المنكر وتؤمن بالل : 
ولتحمل هذه الامة المسلمة أعظم رسالة في تاريخ الانسان رسالة 
الاسلام ودين الله إلى عباده. 

أعظم موقع في الأرض لأعظم ا لأعظم رسالت لتكون هذه 
الامة السلمة اوه العظيمة» في هذا الموقع العظيم, مپذه الرسالة 
الربانية العظيمة. ا ا ولتکون شهداء على الناس : 

« وکدلك جلت أمَّهُوَسَطَا انوا شُّبَدَاء عَلَ التاس 
وکو سول كم شهیدا وما جعلت باکت عا 
إلا عم نيت عا رتسول متن فلب عل عَقَبیه عَمبید. . . ) 


(البقرة: ۱4۳). 
ع ر دس ۳ ی ا وا سم مج مرو سي 23ج سر" 
0 تم خر مه خر جت لاما تاس وتبا وف وتنهوت 
0 
مر مجو ص مرح ور سل مهمه 8 
الك وان .. (آل عمران: ۱۱۰). 


ومن هنا تبرز آهمية فلسطین في ميزان الایمان ودين الاسلام . إنها 


۳ 


الفصل الثاني منزلة فلسطين 
أهمية نابعة من التوحيد» ومن أمر الله لعباده المؤمنين . فان كانت 
فلسطين مفتاح الشرق فهي كذلك مفتاح دار الإسلام کلها. لتؤدي 
دار الإسلام أعظم مهمة في تاريخ البشرية كلها! 

ولقد شهدت فلسطين بسبب دورها الام هذا جميع أنواع الصراع . 
فمن صراع القنا والرماح والقتال والصدام» إلى صراع الفكر والعقيدة» 
وصراع الأدب والعلم والثقافت إلى صراع السياسة والمال والاقتصاد. 
إلى غير ذلك من أشكال الصراع . وني جميع الحالات كان الصراع 
صراعا بين الحق والباطل في جولاته الكبرى وملاحمه العظيمة . 

ولقد عرض لنا منهاج الله ناذج وإشارات إلى هذا الصراع وإلى 
امتداده: فمن هجرة إبراهيم ولوط عليههم| السلام؛ إلى زحف موسى 
وقومه. إلى زحف يوشع بن نون» إلى جهاد داود وسليان وزكريا ويحبى 
وعيسى عليهم السلام . ومعركة طالوت وجالوت» وزحف كتائب 
المؤمنين من مدرسة محمد وق وستظل هذه الملاحم متدة في تاريخ 
الإنسان حتى تقوم الساعة. ففيهاء في فلسطين يدرك عيسى عليه 
السلام الدجال عند باب «لْذّ» فیقتله. لتكون هذه ابحولة من أمارات 
الساعة . 

انا اما في عنق الامة السلمة. آمانة مرتبطة بالابمان والتوحید 
بنبوة الاسلام على مدار التاريخ » برسالة الاسلام دين الله احق! 

إذا ادعی الیهود ۳ حق في فلسطین على أساس التوراق فانه ادعاء 


- ۷ - 


نداء فلسطين ووفا. المزاحم 
كاذب نابع من تحريف التوراة وتبديل كلام الله . فإِنَّ الله واحد. وان 
الدين واحد. ون وعد الله واحد في التوراة والإنجيل والقرآن . إنه وعد 
للمؤمنين الوخدین الصادقين على مدى الدهر كله. إنه ليس وعداً 
لجنس أو دم أو عنصرء أو قوم خاصين. كيف يعد الله وعداً ثابتاً على 
الزمن لجنس وهو رب العالین؛ وهو رب المؤمنين» وهو ولیّهم وهم 
آولیاژه من دون الناس . فليس أولياؤه جنساً محدداً من البشرء أو دما 
يدعي التميزء وقد نيه مت ی رام 
:9 وماکانوا آولساءءنآزلاژم لا السقون و 


اڪ رهم لَايَعَلمُونَ 4 . (الأنفال: .)۳٤‏ 
5500 فالتاريخ يبن لنا 
حرص أعداء الإسلام على غزوها واحتلالحاء حرصا متدا مع التاريخ . 
ونری أحاديث رسول الله ية وهي تحض المسلمين على الرباط فيهاء 
والجهاد في سبيل الله E‏ اها عقف لامي هلا الكو 
والتشجیم . ففي الحديث الذي ذكرناه قبل قليل يرد معنا «. . . ألا 
وان الإيمان حيث ث تقع الفتن بالشام» . وكلمة «الفتن» هذا تحمل ظلين 
في وقت واحد . الأول أن هذه الأرض هي ملك الإسلام والمسلمين في 
أصلها . والثاني آن الضراع يدور فيها صراعاً ممتدّاً مع الرمن . وما كان 
الصراع اسن فتنة لولا أنها آرض الاسلام . ومن مجموع الاحاذيف 


- TA 


الفصل الثاني منزلة فلسطين 

والآيات نری هذه الفتن متدة في التاريخ , وان ملاحم الإسلام ماضية 
بقدر الله وأن المسلمين لن يتخلوا عنهاء ولو هُزموا في جولة, فلابدٌ أن 
تظل الفتة الظاهرة على اش ماه 5 الارض مم الزمن تجاهد في 
سبیل الله» كما بين لنا رسول الله يك في أحاديثه الشريفة . ومنها: 

عن ریات رضي الله عنه قال. قال رسول الله فا : «لا تزال طائفة 

من متي ظاهرين على الحق لا یضرهم من خذهم حتى يأتي أمر الله 
وهم كذلك). (رواه مسلم).) 

على ضوء هذا التصور يجب على المسلمين أن يرسموا نهجهم» 
ويضعوا خطتهم» وكا يقولون الیوم. أن يضعوا «استراتیجیتهم» ثم 
يرسموا تفاصيل درم 

إن هذا هو أمر الله ورسوله للمسلمين على مدى الدهر وإنها أمانة 
حملوهاء فأوفوا بها زمناء فلا يتركوها أبدأء فالله محاسبهم على ذلك في 
الدنيا والآخرة . 

رودا د صم وي كدان اضوع مكو مار سر 
محتملا. فإذا تم هذا لا سمح اللهء فتح العالم الاسلامی كله أما 
الاعدای 00 ان ۹ اك الممتدة كلهاء شر 9 
وغرباً وشلا وجنوبا . 


من أجل هذا الخطر العظیم الذي هدد کل مسلم في الارض. جاء 


(۱) صحیح مسلم. کتاب (۳۳). باب (۵۳). حدیث : (۱۷۰/۱۹۲۰). 


ت 


ندا. فلسطين ووفاء الملاحم 
التوجيه الرباني والإلحاج النبوي» ليرابط السلمون في هذه الديار 
مرابطة دائمة لا تتوقف» ليحموا العالم الإسلاميّ كله 

والنداء لیس يا لشعب دون شعب» أو فئة دون فتف. وانا 
للمؤمنين في الأرض جیعاً للمسلمین جميعاً , لامة الإسلام کلها صما 
واحداً کالنیان الرصوص . هذا الذي آمر به ال ويلقه رسوله محمد 3 . 

إن الله سبحانه وتعالی لم يأمر السلمین آن يكرتو شا رانا ولا 
شعوباًمتفرقة وأقطاراً . فإن فعلوا ذلك وتاهوا في شقاقهم وتفرقهم فهو 
الإثم الذي يحاسبون عليه كلهم يوم القيامة ويبتلون بنتائجه في الحياة 
الدنيا. 

إن الل سی‌حانه تداك بنظر ان ال امه واد ا أن 
يكونواء فإن لم یستجیبوا فاي بلاء من الله نزل بهم 

وربا ظَنَ شعنت واحد أنه قادر عل معاة مشکلاته وحده. فاذا 
هم وسعی اکتشف هول ما یلقاه. ویژغذ السلمون بعد ذلك طائفة 
طائفة إلى جازر تتناويهم . انظر إلى لبنان» إلى الصومال» إلى افند. إلى 
الفلیین. إلى سيرلنكاء إلى العالم العري! انظر إلى العالم الإسلامي كله 
بلدا بلدا فهل تری بلدا لر من مشکلات مدد واخطار تحيط 
به؟ ! 

إن النوازل التي وقعت حتی هذه اللحظة كافية لتوقظ اشد خلق الله 
نوماً وغفوة. فهل سيستيقظ القلب المؤمن يقظة یمان وتوحيدء يقظة 


الفصل الثاني منز لة فلسطين 


وعي وعلم ومسئولية؟ ! هل سیستیقظ الانسان السلم قبل أذ یقوی 
لتیار فیجرف» د الطواة فيسحق؟! 
من الواضح البين أن بناء دولة لیهود في أرض فلسطين وبلاد 

الشام يُمثّل العمود الفقريّ لسياسة أعداء الله في العالم الاسلامي . 
فده القضة هي مجمع سياساتهم » وملتقى أطاعهم» وهکذا كانت 
في الماضي . ألا يجب إذن أن يكون استرداد فلسطین كاملة كما أمر الله 
ورسوله. لتكون وو من دار الاسلام؟! ألا يجب أن تکون هذه 
القضية هي العمود الفقري للسياسة الإسلامية في ا وان تكون 
مجموع سياساتناء وملتقى أفئدتنا وعزائمناء ومصبٌ جهودنا ورباطنا 
وجهادناء كا أمر الله ورسوله؟! 

ومن الواضح الب أن بناء دولة لليهود مذ الاصرار والتصمیم 
والنهج والتخطیط » لدى أعداء الله أفلا يجب أن تكون قضية فلسطين 
موضع |صرار السلمین وتصمیمهم. وان بكرن |نقاذها حور بجهم 
وتخطیطهم ؟ | 

وحين نرد قضية فلسطین بکل تاريخها وأحدائها إلى منهاج الله قرآنا 
وسنة ک| أمرنا الله سبحانه وتعالى» نعرف عندئذ بسهولة أين أخطأنا فيا 
مضى » ونعرف كذلك واجبنا في مقبل الآيام . 

ولقد حاولنا ذلك في كتابي : ملحمة فلسطين, وعلى أبواب القدس 
وحددنا بعض آخطائنا ورسمنا بعض معام الستقبل» وأوجزنا في هذه 


- ۷۱۰ 


نداء فلسطين و وفا. الملاحم 
اللحمة ذلك على قدر جهدنا. 

ونوجز ذلك كله في هذه العجالة بأن حور مسئولیاتنا هو بناء الامة 
السلمة الواحدة صقّاً واحداً وبنياناً مرصوصا. تلتف كلها على ایمان 
وتوحيد» وعلى منهاج الله قرآنا وسئة ولغة عربيّة. ويمضي ذلك من 
خلال واقعنا اليوم» لنثبّ منه على نبج ووعي إلى الأهداف المجلوّة التي 
حدّدها الله لعباده الومنین . 


صورة أمامية للمسجد الأقصى ويرى في مقدمة الصورة مكان الوضوء . 


- ۲ ۷ بت 


الفصل الثالث 


ا مسجد الأقصى 


: موجز تاريخي‎ ١ 

السجد الأقصى قاعدة هامة من قواعد الایمان والتوحيد في 
الأرض» وقلعة من قلاع الإسلام, بناه الإسلام وعمره الایمان ورعته 
تالب التوحید عل مر الزمان» وارتبط بساثرقواعد الین وحصونه 
وقلاعه. ارتبط بالسجد ارام في مكة الکرمة. وبالسجد النبويِ في 
الدينة النورق ونزل الوحي الكريم يثبت ا والعررة ار 
في أمة الإسلام» الأمة الواحدةء في يات كريمة وأحاديث شريفة» في 
مناج الله قرآنا وسنة ولغة عربية . 

لقد كان السجد الاقصی و الاول للمسلمين قبل أن 
تتحوّل القبلة إلى الكعبة المشرفة. وإليه آسری الله بعبده محمد كلاف 
خاتم الانبیاء والرسلین . ومنه عرج به إلى السماء. إلى سدرة المنتهى . 
فخصه الله بهذه الاية البيّئة والعجزة الباهرة . 

والسجد الأقصى هو في الأرض المقدّسة, في الأرض التي باركها 
الله. في زفق المنشر والمحشرء في أرقن الرباط والملاحم . 


۲ 


نداء فلسطین ووفاء المزاحم 


وبهذا الارتباط الوثيق بين قواعد الایمان هذه وقلاعه نفهم حديث 
رسول الله له : فعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله تا يقول : رلا 
ا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد ارام ومسجدي هذا 
والسحد الاقصی» (رواه الستة والإمام آحمں)() 


لقد سبق أن ذکرنا عددا من الأحاديث الشريفة التي 2 د 
السجد الاقصی وارتباطه الوئیق + و وبدین الاسلام ان 
۳ حتی لم يعد ارتباطه بچنس أو دم ۳ هو ارتباط یمان 
وتوحيد» وآمانة وعهد ومیثاق . إنها قلاع الایمان في الأرض وحصونه . 
وها السجد ارام وثانيها المسجد الأقصى . 


فعن اي ذرّ رضي الله عنه قال : قلت يارسول اله أي مسجد وضع 
أول؟ قال: «السحد الحجرام). م : ثم أي؟ قال : اج 
الأقصى» قلت: كم بیب|؟ قال : اة سنة). قلت : : ثم أي؟ 

قال : ثم حيث أدركتك الصلاة فصل فكلها مسجد» . 
(رواه الشيخان واد 


(۱) سبق تخريجه في الافتتاح ص (8) . 

(۲) مسند الامام أمد: ۰۱۵۰/۵ ١٦١٠ء‏ ۰۱۵۷ .15١‏ والفتح الرباني: 48/7 » 
۰ مسلم : کتاب (0). باب (۵). حدیث (۵۲۰). فتح الباري شرح صحیح 
البخاري : کتاب (1۰) باب (۱۰). حدیث رقم (۳۳۹۲). طبعة دار العرفة . 
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القصل الثالث السجد ااقصی 

اذن بني السجد الاقصی اسه اله وحده فيس بناه السلمون 

المؤمنون لیقیموا شعاثر اس فيه» ولیکون قاعدة الایمان والتوحید» 

وليرتبط بالمسجد 2 الذي د بني قبله هذا الارتباط الثابت في القران 
والسنة» وني تاريخ | الامة السلمة الواحدة المتتةمع الزمن . 

ل يبن المسجد الاقصی إذن جنس ملد ول« به تین محدّد ولا 
لدم ولا لعصبية جاهلية ولا لشرك أو وثنيّة نا بني قاعدة یمان وقلعة 
وید وظل أمانة في عنق الامة المسلمة كلها. على امتداد 07 
والأجيال» وعلى امتداد الشعوب والأقوام : وعلى امتداد الارض. ۱ 
آمانة في عنق كل مسلم في الأرض» وضعها الله ليبتلي 07 
ولیعحص ما في قلویم ولیمیز الخبيث من الطیب. 

هذه القواعد الثلاث. 0 الثلاث. هي منائر الإيهان وار 
في الأرض كلها إلى أن تقو م الساعة . وهي كلها آمانة في عنق الامة 
المسلمة. أمانة لا ت تج وقد ربطها اش ولا ترق وقد جعها اله 

ولقد بلغ من أهمية 0 الاقصی وأهمية ارتباطه بالإسلام أن ا 
بعض الصحاية دفن رسول الله ول فيه لأنه موضع دفن الأنبياء ومنه 
معراجه. ومنهم من رأى دفنه في مک ثم اتفقوا على دفنه بالدينة لما 
روى عنه َة : «الأتبياء یدفنون حيث يموتون» .() 

ومع أول عهد الانتداب في فلسطين بدأ اليهود يعلنون عزمهم على 


.)۲۲ : الملل والنحل للشهرستاني . طبعة دار الفكر  بيروت - (ص‎ )٩( 
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نداء فلسطين ووفا. الملاحم 
EEE‏ »كنات قورة رای N‏ 
(195179م), حين حاول اليهود إقامة صلواتهم عند حائط الراق 
النبوي» وهذا المكان يعتبر ا مكان الذي ربط فيه رسول الله كل البراق. 

وهذا المكان يسميه اليهود ادعاء باطللا حائط البکی . وهو الجزء 
الغربي لجدار الحرم الشريف. وكانت حجة مطالبتهم بهذا المكان 
الاسلامي أن بعض احکام السلمین سبق آن سمحوا لليهود بالبكاء 
فيه . وقد تکونت لجنة دولية للنظر في هذه الدعوة الباطلة سنة 
)1۹۳۰م( بقرار من عصبة الآمم وصدر قرار اللجنة کا يلي : ۱ 

«للمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربي» وهم وحدهم احق 
العيني فيهء لكونه جزء| لا یتجزا من ساحة الحرم الشريف التي هي من 
أملاك الوقف. وللمسلمين أيضاً تعود ملكية الرصيف الكائن أمام 
الحائط وامام المحلة العروفة بحارة المغاربة المقابلة للحائط لكونه موقوفا 
حسب احکام الشرع الإسلامي لجهات ابر وال . 

وكنا نتمنى أن يكون القرار صدر بحق المسلمين وحدهم في 
فلسطين كلهاء لا في الحائط الغربي وحي المغاربة والرصيف وما شابه 
للف ولكنا كانت حرلة من ان لت وکان لیرد طن عدر لات 
اخری, جولات إعلامية واقتصادية وعسکرية. لا يرتجلون أعالهم, 
تسندهم في ذلك كله قوی دولية کبری . 
٠‏ واستمر الصراع حتی احتل اليهود مدينة القدس سنة ۰۸۱۹۹۷ في 


- نم ۳ 


الفصل الثالث المسجد الاقصى 

هزيمة محزية للمسلمين. كشفت نواحي الضعف المروع في كثير من 
ميادين الحياة . 

ثم كانت الجريمة المروّعة بمحاولة حرق المسجد الأقصى على مرآى 
العالم ومسمعه» وعلى مراى العدالة الدولية كلها. 

ففي الساعة السابعة من صبيحة يوم اميس ۸ حمادى الآخرة 
8ه الموافق ۲۱ أب 1م استيقظ أهل القدس عل يب 
ودخان ينبعث من قلب السجد الاقصی . وتباطأ اليهود في إحضار 
الإطفاء. وهرع الناس یطفشون النيران بکل وسيلة ممكنة بأیدیهم 
وأجسامهم وبالماء وبسواه. فالتهمت النيران الجناح الشرقي من 
السجد العروف بمسجد عم كما التهمت سقف السجد الجنوبي 
وحراب صلاح الدین والشبر التاريخي العظيمء المنبر الذي آعده 
نورالدين الزنكي للمسجد الأقصى 1 والذي نقله صلاح الدین اون 
الامو ن حك كان قد اعد . كما أتت النار على كثير من التحف 
والآثار التاريخية 

يضاف إلى ذلك أعمال الحفر التي مازالت مستمرة» يقوم بها اليهود 
بحثا عن هیکل سلیمان . ۱ ۱ 

وکانت ردود الفعل الاسلامية كبيرة واسعة ولکنها ردود فعل امة 
غافية» تکثر اطرج والتصریجات. ولا تقوی على التخطیط والتنفیذ 
والإنقاذ. 


-۷۷ = 
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منبر صلاح الدین الأيوبي الوجود داخل السجد الأقصى قبل الجر 
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الفصل الثالث المسجد الأقصى 
ويظل اليهود يعلنون في كل موقف باطلهم, ويدّعون بأن هم حقاً 
دينياً في الأقصى والقدس بل وفي كل فلسطين» ويستندون في دعم 
باطلهم هذا على التوراة المحرفة . ولقد ظلوا يردّدون باطلهم » ويقيمون 
المؤسسات التي تدعو له حتى صدّقهم فريق واسع من الناس . وسكتنا 
نحن عن حجة القرآن والسئة) عن احجة الواضحة البيضاء» حتی 
تسيا الناس ونوا حقنا: 
وكثير من المسلمين اليوم لا يعرفون عن الاقصی وتاريخه وحقوقهم 
فیه. وعن فلسطین وحقوفهم فیهاء إلا القليل القليل. وفي كثير من 
العلومات وجدت » غموض واوهام لا وضوح وعلم . 
السجد الأقصى الذي ورد ذکره في القرآن الكريم يشمل الحرم 
القدسي الشريف كله. وهو أولى القبلتين. ولكن الناس اليوم درجوا 
على تسمية السجد الا ثم إلى جنوب مسجد قبّة الصخرة ة المشرّفة 
بالسجد الأقصي . . ویسمی الفرنجة هذا السجد الاقصی «یجامع 
عمر» نسبة إلى امب | الخطاب الذي نی بعد ۴ 
لبقعة المباركة الشهورة باحرم الشریف . ولکن هذه التسمية خاطئة لا 
تنطبق على الواقع التاريخي . ذلك لان ا الذي ۳ ببنائه عمر 
رضي الله عنه كان يحاذي السور الشرقيّ» أي شرقي بناء السجد 
الأقصى الذي نراه اليوم والذي وقع فيه الحريق. وكان مسجد عمر 
مترامي الاطرافت: سقفه من خشب. يتسع لحوالي ثلاثة آلاف من 


N 


ندا. فلسطين ووفا. الملاحم 
ا . وقد تم بناؤه فى السنة الثامنة عشرة للهجرة» وفي رواية 
0 5 الواحدة والعشرين . ولكن هذا المسجد ‏ مسجد 
عمر - اندثرت اثاره عند بناء مسجد قبة الصخرة المشرفة . 

ما البناء الذي يعرف اليوم بالسجد الأقصى » والذي يقع إلى 
الجنوب من مسجد قبَّة الصخرة» والذي وقع فية الحريق سنة 
۹ فهو جامع ثري بديع الهندسة بناه اون موه 
وقد ذكر ا في كتابه زاش التقاسيم في معرفة ة الأقاليم» أن بای 
هذا المسجد الأقصى هو عبدالملك بن مروان. ورواية لآخرين تقول 
إن بانيه هو الوليد بن عبدالملك الذي تولى الخلافة من سنة 5/ه حتى 
توفي سنة 95ه. ومن المحتمل أن يكون عبدالملك بن مروان قد بدأ 
في بنائه كم أله الوليد ين عبداللك. 

واستمرت عناية المسلمين في صيانته وتجديده وترميمه على مر السنين 
منذ ذلك العهد. ففى منتصف القرن الثاني أمر أبوجعفر المنصور 
باعادة بنائه وتجدیده. ۳ قام ولده الخليفة المهدي بتصليح ما تصدّع 
من ۵ ۳۷ 230۱۱۳ ثم بنى الخليفة الفاطمي ا 
الله أقساماً عديدة سنة 15 4ه (4 ۱۰۳م) » منها القبة والأبواب الثلاثة 
الوط وان الرواق الكبين وارکان الق وال بواب السبعة شهالي 
السجد . وقام صلاح الدین الأيوي بالا اللازمة للمسجد بعد فتحه 
للقدس. فبنی فيه الحراب وآمر بنقل المنبر الشهیر الذي كان قد أمر 


الفصل الثالث المسجد الأقصى 
تمه تورالدين ا ج ليوضع في اله اي اف 
صلاح الدين بنقله من حلب إلى السجد الاقصی وهو المنبر الذي 
حرقه اليهود في جريمتهم ارا وقد تم م تخطية وك بالرصاص 
سنة (۸۸۸۳) في عهد اللك ا قايتباي ا عمد الخلفاء 
العشانیون اصلاحات عامة ورعاية وصيانة دون اجراء تجدید فيه. وقد 
قام مفتي فلسطين ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى سماحة الشیخ 
عة امن البق مش روم زاس لمي مسجل الأقضى عل ار 
الزلزال الذي وقع في فلسطين سنة (۱۹۲۷م) وبسبب ل - 
آصابه وبعض التصذع والتشقق لطول العهد وتقادم الزمن. فكتب 

ساحته إلى زعماء العالم الإسلامي وقادته في ذلك. وتکونت لحنة فنية 
من كبار المهندسين برئاسة الهندس التركي كمال الدين بك أستاذ 
المندسة في جامعة استانبول. وقد شمل الإصلاح تجديد نوافذ ابص 
الملونة» سبك صفائح الرصاص في القبة واصلاحها. تجديد الاعمدة 
وبعض الحدران» إصلاح قبة مسجد الصخرة وعدد من الاذن» وغير 
ذلك من الإصلاحات التي جددت البناء وقوته ودعمته. ولدراسة 
بعض الا صلاحات الفنية تكونت لحنة 2 المهندسين ورجال الآثار من 
العام ي بسبب ضعف الاساسات وانبراس الشذادات 
الخشبية الرابطة للاقواس 


وفي سنة 1918م تكونت كذلك لنة فنية لدراسة حالة المسجد 


-۸۱ ۰ 


ندا. فلسطين و و فا. الملاحم 
الاقصى من المهندسين الصریین المختصين بالآثار. وجری تنفيذ 
اقتراحاتهم وملاحظاتهم 0000 الملك الحسين إصلاحات في مسجد 
قبة الصخرة سنة û‏ )146۸م( اهم في الإنفاق عليها قادة العالم 
الاسلامي » لدعم اواك ار واشرك عليها لحنة فنية . ) 

نخلص من هذا كله لنوضح ان «المسجد لاقصی» الذي ورد ذکره 
2 القران لکریم في سورة الإسراء كحلا الحرم الشريف كلها. 
ويقوم اا في هذه الساحة مسجد ی ره الشريفة. و و 
الذي تحدثنا عنه أعلاه والذي يعرف بالمسجد الاقصی . كا آنه كان 
هنالك مسجد آمر ببنائه أمير المؤمنين» خليفة رسول الله لاء عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه. ولكن مسجد عمر هذا اندثرت آثاره عند بناء 
و ة الضرفة. 

- اطماع اليهود فيه وفي أرض الاسلام وفي العالم: 

يعي الیه ود آن هیکل سلیان عليه سب دم یقوم تحت ساحة 
المسجد الأقصى . ویذعون باطلا عظيا أن سليهان وغره من الاننیاء 
كانوا یذعون إلى دين بهودي » دين يقوم على الدم والجنس والعصبية . 
ولکن تاج أن سلیان والأنبياء كلهم في جميع العصور. وفي 
جميع الامم والشعوب. مسلمون یدعون كلهم لدين واحد. هو دين 


(۱) من كتاب الحريمة اليهودية النكراء إحراق المسجد الأقصى المبارك» أصدرته اطيئة 
العربية العليا لفلسطين. 
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الفصل الثالث المسجد الققصى 
الاسلام» وبا عوت لعبادة إله واحد هو الله الذي لا اله الا هو رت 
السموات وا ری رب الان ورب آلمرشی الف له از تساء 
ای كلها یدعون كلهم لدین واحد هو الاسلام الذي لا یقبل 
ا سواه والذي ختم بالنبي والرسول الخاتم محمد كَل . 
والأنبياء لا يورثون درهماً دارا ولکنهم یورئون دینا 2 
ا هو الاسلام» دين الانبیاء كلهم . فالله واحد وله دين واحد . 
في الحرب العالية الثانية عثرت السلطات ان اروت 
ف مدينة فرانکفورت على خزانة حديدية تضم اف سرية بالغة 
الاهمية , كان من جملتها خريطة وضعها زعماء اليهود لمملكة إسرائيل كا 
يريدونها أن تكون. وتشمل هذه المملكة مايلي : فلسطين كلهاء شرق 
الأردن» لبنان» سورياء العراق حتى جبال كردستان» شبه جزيرة 
سيناء والدلتا من الأراضي المصرية» وشمالي بلاد الحجاز حتى الدينة 
النورة ذاتا . 
ولقد كان اليهود يخفون هذه الطامع . د نم بدأوا یعلنون ما يخفون» 
ثم يعلنون جزءاً مما يخفون حتى يحققوه 0 
يستفيدون خلال ذلك من غفلة المسلمين» ومصالح المجرمين» وفساد 
المنافقين. والآن بدأوا يعلنون بوضوح وصراحة ان ارض فلسطين ضيقة 


٤ 
لقد حدد «اریه آلتأن» احد زع اء حزب حيروت اليهودي الذي كان‎ 
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المطامع اليهودية الخطيرة في فلسطين والاقطار العربية . 
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الفصل الثالث المسجد الأقصى 

يرأسه الإرهابي اليهودي المجرم مناحم بيغن» حدّد حدود دولة إسرائيل في 
خطاب ألقاه في القدس المحتلة, في شهر مارس 1507م بقوله : 

«إن إسرائيل الكبرى الممتدة من العراق إلى السويس هي الدولة 
9 التي تستطيع تأمين السلام والاستقرار في الشرق الأوشط . وعلينا 
أن : نفهم العالم بصراحة أن امار في حشدها اليهود من ا العالم 
وتكتيلهم بسرعة من شاا أن تخلق دوا لما بين الاق والسويس 
وعندئذ تصيح حصن الديمقراطية في هذا الشرق». 

يجب أن نفهم هنا من كلمة «حصن الديمقراطية في هذا الشرق» 

۶ ' 
انها تعني أن تكون الحصن والقاعدة لحرب الاسلام والسلمین 
وإخضاعهم وإذلالهم. ونهبب خيراتهم وتأمين مصالح الدول 

الديمقراطية الغربية والشرقية . 

ويقول بن غوريون في المقدمة التي كتبها للتقويم السنوي الرسمي 
لحكومتهم سنة ۱۹۵۱-۸۱۹۵۰ : : «نحن لم نرث بلاداً واسعت 
ولكننا وصلنا بعد سبعين سنة إلى أولى مراحل استقلالنا في قسم من 
بلادنا الصغيرة) . 

وقال مناحم بيغن ا له في الكنيست اليهودي : «لن يكون 
سلام لشعب إسرائيل ولا أرض لإسرائيل ما دمنا لم نحدد وطننا 
بأجمعه. حتى ولو وقعنا معاهدة الصلح». 


وتوالت تصريحات رُعماء اليهود تعلن هذه الأطاع الممتدة بكل 
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نداء فلسطين و و فا. الملاحم 


وقاحة على العالم» يتحدّون کل قرارات لامم التحدة وكل قرارات 
مجلس الأمن» ويقتلون ويختالون» ويرتكبون أبشع الجرائم » على مرأی 
ومسمع «العدالة الدولية وشرعها وأجهزتها» . 

وبلغ من استخفافهم بالسلمین وتحدّيهم أن نقشوا على واجهة 
E‏ عبارة : «من النيل إلى الفرات أرضك ياإسرائيل»). وعندما 
القنات:السلطات ال به رطا ج عل عبر ارات أن 
ارب العالية الثانية» عند مدينة الرقة شیالی سورية» بواسطة شركة 
«هاسوليل بونيه» اليهودية» كتب اليهود على قاعدة الجسر باللغة 
العبرية: «هذه هي الحدود الشالية لمملكة إسرائيل» . 

وبالإضافة إلى الوثائق الرسمية التي تثبت أطماع اليهود في اجان 
فقد توسط روزفلت وعرض على الملك عبدالعزيز آل سعود مبلغ 
عشرين مليون جنيه ذهباً مقابل إعطاء اليهود شال الحجاز حيث 
يعتقدون أن بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع كانت تقيم. وكذلك 
خيبر وتیماء ووادي القری . وقد تم العرض في فندق «الفيوم» القائم على 
بحيرة قارون بمصر سنة 946١م.‏ وبداهة رفض الملك عبدالعزيز 
ذلك العرض وتلك الوساطة ثم توسطوا بوسائط اخرى فباءوا بالخيبة 
والفشل . 

وأطماعهم في سيناء معلنة دائم. وفي سنة ۱۹6۸ وفي سنة 
كهوام, عندما تقدّمت بعض قواتهم إلى سيناء. توقفوا ونزلوا وقبلوا 
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الفصل الثالث المسجد الأقصى 


تراما . وتقدّم الجيش اليهودي حاخام بپودي وعلى مقدمة السيارة نسخة 
من التوارة . 

ادعاء ديني باطل أقنعوا العالم به بالإعلام والإلحاح والتصميم حتى 
صدّقه الكثيرون» ثم التقت المصالح والمطامع في الثروات والخيرات» 
حتى اخذوا كلهم يسعون لمعل دولة اليهود قاعدة المطامع وحصن 
حمايتهاء تحت شعار الديمقراطية في ا مة غافلة غافية . وسكتنا نحن عن ` 
حقبا الصادقن اعدا الى سك القرآن وابة الرن» ی نی 
لاس تفای رکفت شناء بسن ا ۱ 

إن تصريحات الیهود حول زعمهم الباطل أكثر من أن نحصیها كلها 

7 

هناء ولکننا اخذنا نیاذج فقط . 

وقد ورد في داثرة العارف البريطانية طبعة ۰۵۱۹۲۲ الجلد ۰۲۷ 
۸ صفحة ۰۹۸۲ 4۸۷ تحت كلمة «الصهيونية» : «إن اليهود 
يتطلعون إلى افتداء إسرائيل واجتماع الشعب اليهودي في فلسطين 
واستعادة الدولة اليهودية واعادة بناء امیکل وإقامة عرش داود في 
القدس ثانية وعليه ا نسل داود) . 

وخر اليو ,صو تمثل زعيمهم هرتزل وهو يدعو جموع اليهود 
للدخول إلى السجد الاقصی . 

ولقد تسلّم سماحة مفتي فلسطين ا حاج محمد أمين الحسيني رسالة 
من رئيس حاخامي اليهود في رومانياء إبراهام روزنباخ يلح فيه 
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نداء فلسطين ووفاء الملاحم 


شرو اا تالاقم توا تیه شاه هم الد كا کب 
مشل ذلك إلى حكومة الانتداب. وصرّح الوزیر اليهودي البريطاني 
«السبر الفرد موند» الذي سمي «ملتشت»)» صرح خلال الانتداب 
00 كام «إن اليوم ادير سيعاد فيه بناء الميكل أصبح 
. ولذا فإني أكرّس ما بقي من ایام حياتي لبناء هيكل سلیمان مكان 

عه الاقصی» . 

وقد أعدّت اليهودية العالية مخططات هندسية لبناء هيكل سليمان 
ووزعتها على بهود العالم لجمع التبرّعات . 

فهل ماضن یکزس باقي اه اة اله القصی؟۱ 

هل منا من یطرق أبواب الحئة وهو يسعى لانقاذ فلسطین؟! 

اليهود ماضون في تنفيذ مخططاتهم الدروسة مرحلة مرحلة 
يدعمهم في ذلك مود العا كلهم. Ty‏ 5 
الطامع . والمنافقون! . 

رای «الماسونيّة» العالية وساتر المؤسساتٍ اليهوديةء الدعاية 
والبذل طذه الغایات الاجرامية . فقد قدم رجلان آمریکیان نصرانیان 
رسالة إلى الهيئة الاسلامية في 2 يذكران فيها اا عضوان في 
المحفل الاسونی . يقول أحدهما: « . . كمسيحي وكعضو ف الماسونية 
إنني أرأس جماعة من الأميركيين الذين يرغبون في إعادة بناء هيكل 
سلیان» وهذا الرجلان هما: جريدي ك. تری» واودي ميرفي. بحرية 


-AA- 


الفصل الثالث المسجد الأقصى 
تکساس - مقر الابرالية AE‏ اهادي . واکتفیت هنا آن أذکر 
السطرين الأخبرین من الرسالة للإيجاز. 
الأمثلة على دعم الدول الغربية والشرقية كلها باختلاف مذاهبها 
للدولة اليهودية ولتوسعها أمثلة عديدة لا تخضع حصر. ولكن هل يعلم 
هؤلاء ان اليهود يخططون للسيطرة على العالم؟ ! 
ففي تصريح خطير للدكتور ناحوم غولدمان رئيس المؤقر اليهودي 
العالي أعلنه في مدينة مونتريال في کندا سنة ۸۱۹6۷ 2 
«لقد كان مکنا لليهود أن يحصلوا عل آوغندة امد فارشا 
من الأقطار لینشتوا فيها وطناً بهودیاً ولكن اليهود لا يريدون على 
الا طلاق غير فلسطین . ولیس ذلك عتارای دينية أو بسبب إشارات 
التوراة إلى فان تخب ولا لان آرض فلسطين ومياه ار اميت 
و عل رات ۱2 بل لان فلسطین هي ایضاً ملتقی 
الطرق ین اوربا وآسیا وآفریقیا, ولانها الرکز الحقيقي للقوة السياسية 
العالمية» والرکز العسكري الاستراتيجي للسيطرة على العالم) . 
إذن إلى هناك مت آطماع اليهودء إلى السيطرة على العالم! 
فيسل يعي مواليهم راهم هذه الأطباع؟. هل تعي ابش 
حقيقة الط ودقّة التخطيط؟! 
وهل يعي السلمون عمق السبات الذي هم فیه؟! 
اين اليقظة ومتی ؟ ! 


هت 


نداء فلسطین ووفا. الملاحم 
این الصحوة كا یسمیها الکشرون؟! 


ونذر الله مقبلة وعقابه شدید! 

وزير بريطاني بهودي يريد أن یکزس باقي حياته لبناء هیکل سلیمان 
مکان الستجل الاقصتی ! 

رئيس الطائفة اليهودية في رومانيا بعيداً عن فلسطين يحمل هم عبادة 
اليهود في فلسطين ويريد أن يقيموها في الأقصى ! 

رجلان أمريكيان مسيحيان عضوان في الماسونية» وما هناك بعيداً 
عن فلسطین. يريدان بناء هیکل سلییان مکان السجد لاتصی! 

وکثبرون اخرون في مشارق الارض ومغاربپا يحملون هم الصهيونية 
واطیاعها ویتقذمون بجهدهم ومالهم وعلمهم لدعم تلك الأطماع 
الباطلة ! 

ونحن. نحن السلمین. مازلنا نختلف في الفقه حول هل الجهاد في 
فلسطین : فرض عين ام فرض كفاية ! 

أما اليهود والسیحیون ومن والاهم فلم مختلفوا وجاءوا صفا واحدًا 
مرصوصًا. فا الذي جمعهم في هذا القرن ومن يقف أمام فساد 
المجرمين في الأرض؟ ! . 


الفصل الرابع 


ولليهود باطل مردود 


لقد طلع اليهود من خلال تاریخهم ال بالفساد والإجرام على العام 
بادعاءات كثيرة باطلة» نسبوها كذباً وزوراً إلى التوراة والإنجيل» ودعم 
هذا الكذب والباطل إعلام قوي متد» وإغراءات واسعة استخدمت 
النساء الجميلات في فتنة القادة والرؤساء وغيرهم. وكذلك مصالح 
مادية متشابكة استغلوها أبشع استغلال» وشهوات متعددة ألهبوها في 
الناس عامة . وأقاموا مؤفسسات وهيئات وحركات ونوادي وأحزابا وقوى 
متعددة تدعم هذا الباب کلف ثم استخدموا خبرة الاف السنين من 
الفساد والإجرام في توجيه هذه الإمكانات كلها. وكان من أكثر ما 
ساعدهم على بلوغ بعض النجاح هو هوان المسلمين وتراخيهم عن 
الحق الصريح الذي يكشف بهتان اليهود ومن والاهم . 

لقد استغلوا حركة لوثر وكلفن (إن لم يكونوا هم الذين آثاروها) 
تقریب بعض السیحیین إلى آفکارهم بادعاء ضرورة العزدة إل اصل 
«الکتاب المقدس» أي «العهد القدیم» أي «التوراة» وعامة المسيحيين. 
كما ذكرناء لا يأخذون الدين بالدراسة والتدبر والعلم» ولكن باتباع 
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نداء فلسطين ووفاء الملاحم 


الموروث من المعتقدات دون أي تمحيص . وكانت «الطبقة المجرمة 
الأولى» قد سبق ها أن حرفت في التوراة وأدخلت فيها من النصوص 
مايدعم دعواهم وافتراءاتهم » وما يبرأ منه موسى عليه السلام » ويبرأ منه 
الدین الحق كله. 

فإذا علمنا أن تدوین التوراة آول مرة كان بأيدي بش وکان على 
فترات زمنية متباعدة» وبأيدي آشخاص تلفین اختلفت وسائلهم 
كذلك . وکان هذا بعد مثات السنین من موسی عليه السلام» فکیف 
يُطمأن إلى عدالة النصوص والروایات؟ ويزيد من الريبة في صحتها 
التناقض الظاهر بين كثير من النصوص سواء في التوراة أو الانجیل . 
وكذلك فان الانجیل قد سجل لأول مرة بعد عهد یغلب فيه النسیان 
والخنطأ نتيجة طوله وامتداده . 

یقول «روجیه جارودي» في کتابه «فلسطین آرض الرسالات 
الساویة». عن ولادة التوراة مايل : ا هذا الحو من التلفیق 
والتوفيق ستولد الأسفار الخمسة (التكوين والخروج واللاويون والعدد 
والاشتراع) وهي نواة التوراة التي تتضمن العقيدة الیهودیة»). يقول 
هنا بعد أن شرح تأثر اليهود في فلسطين بحضارة الكنعانيين وديانتهم 
وظهور هذا التأثر في نمط الحياة والتجارة ونظام الحكم وبناء المعابد 


(۱) روجيه غارودي . فلسطين أرض الرسالات الساوية ‏ ترجمة قصي أتاسي وميشيل 
واکیم . الطبعة الأولى ۱۹۸۸م - دار طلاس - دمشق . (ص : ۷۹). 
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الفصل الرابع : للمسلمين دق مشهود ولليهود باطل مر دود 


واضطراب یمان بعض اليهود بيهوديتهم. ثم يقول: وني ظل حكم 
داود وسليمان ظهرت أولى الوثائق الدونة التي حررها مؤرخو سير الملوك 
والتي تعد المرجع الصحيح للنصوص التوراتية عند اليهود» . ثم يقول: 
«. . . وخطوة خطوة. . . قامت عملية لملمة المأثورات الشفهية لتشمل 
تاريخ العام كله منذ بدء الخليقة. . . وكان نتاج هذه اللملمة هو 
التوراة التي يدعوها السیحیون أسفار موسى الخمسة). ثم يقول: «ولم 
يظهر أي امتحان نقدي له إلا في القرن السادس عشر حینا نبه «کارل 
شتات» إلى أن موسى لم يكن ليستطيع أن يروي حكاية موته بنفسه . 
وبعد قرن من الزمن عام م قام الكاهن «ريتشارد سيمون» بنشر 
کتاب بعنوان «التاریخ النقدي للعهد القدیم» یبرز فيه اللامعقولية في 
التاریخ إلى جانب آلوان التکرار والفوضی في السرد واختلاف الأسالیب 
نافيا بذلك أن تکون آسفار موسی الخمسة كلها من صنع رجل واحد . 
لقد أحدث ظهور کتاب هذا الکاهن فضيحة کبری. ثم تتابع النقد 
والدراسات النقدية لتکشف كلها أن «التوراة» المتداولة الیوم بين آيدي 
الناس» ليست هي النصوص التي تلقاها موسی عليه السلام من ربه 
الله الذي لا إله إلا هو وانا هي نصوص دونبا بشر بعد مثات السنین 
من وفاة موسی عليه السلام. وأنها مليئة بالتناقض وغير العقول 
والعارض لأسس الدین» وبعض الأسفار في التوراة کتبت في عهود 
متقدمة عن الاسفار الخمسة. وبعضها. مثل سفر حزقیال» کتب في 
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نداء فلسطين ووفا. الملاحم 


عهد السبي »0 . 

إن فكرة «الشعب الختار» هي من اختراع سفر «الاشتراع». وهي 
فكرة واضح فيها التحريف والخطأ. لأا تتعارض مع أسس الدين» 
واسس التوحید. كا سنوضح بعد قلیل . وان هذه الادعاءات الباطلة 
لاتمثل الدین الذي جاء من عند الله والذي بلغه أنبياء الله منذ ابراهیم 
عليه السلام ثم من أتى بعده . إن هذه الافتراءات تمثل تحريفا في الدين 
أو زوراً دحلو والدين منه براء . وأن هذا التحريف والزور لايمثل 
شیثاً مقدساً محق لاحد احترامه آو حتی قبوله . لاب من کشف هذه 
الحقائق بدلا من أن نکرر ادعاء‌ات الیهود والتصاری ونرددها كأننا 
آبواق دعاية مهم وكأننا نوحی إلى الناس بتصدیقها. إنها باطل 
مكشوف يجب فضحه وإعلان ذلك بکل وسيلة إعلام 

ويمكن في هذه العجالة أن نأخذ أمثلة قليلة على هذه الضلالات 
مع يقيننا أنها تحتاج إلى دراسة أوسع ليس هذا مکانها . 

إنهم يدّعون «أنهم شعب الله المختار» ! وأنهم الشعب المختار حتى 
تقوم الساعة وهذا ادعاء باطل محرف عما ذكره القران الكريم ف أكثر 
من موضع » حيث يبين لنا القرآن الكريم أن الله اختارهم في مرحلة من 
الزمن لیبلغوا رسالة الله في تلك الفترة المحدودة في زمن محدود في آرض 


(۱) روجيه غارودي . فلسطين أرض الرسالات السماوية ‏ ترجمة قصي أتاسي وميشيل 
واكيم . الطبعة الأولى ۱۹۸۸م دار طلاس دمشق. (ص : 78). 
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الفصل الرابع : للمسلمين حق مشهود ولليفود باطل مردود 


محددة» وكان موضع الاختيار والتفضيل هو حمل رسالة الله . فلم يكن 
التفضيل بالدم والجنس. ولا هو تفضيل ماض مع الزمن كله. ويبقى 
التفضيل في دين الله التفضيل الماضي مع الزمن كله هو التفاضل 
بالتقوى والصدق مع الله وتبليغ رسالته الممتدة مع الزمن» يقوم مها جميع 
الأنبياء والرسل قبل الأنبياء والرسل الذين بعثهم الله في بني إسرائيل 
وبعدهم. ومضت رسالة الله مع الزمن كله يحملها أنبياء ورسل 
متعددون في الأرض کلها والامم کلها: 

رن ڪل مه رسوا یله اجنوا 


۳ 


مت ور جر وى و EN‏ 


وت ینم نمیا له و من E E‏ 
سير ف ال رض فانظ روا کیت کات علقبة کر بر 4 انسل:۳۰) 
وایات أخرى كثيرة تؤكد هذا العنی في کتاب الله . فإذا ذکرت بعض 
الآيات قضية تفضيل الیهود. فهو تفضيل في ذلك الزمن لحمل رسالة 
الله كا سبق أن فضل الله غيرهم من قبل» وكا فضل غيرهم من بعد 
على نفس الأسس » SS‏ 
البشر» ولينحصر التفضيل في حمل الرسالة في هذه المرحلة أو تلك 
ایک اورم لک تکرب 
[الاعراف: ۲۱4۰ 
ولیتضح معنی التفضیل في آیات كثيرة في القرآن الكريم لیظل دائ 
محور التفاضل هو التقوی 
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ندا. فلسطين ووفاء الملاحم 


7 ص روح ر ےر ے رو رم رر چم رر 

ال وو وك و ب 
ا [الأنعام : ]۸١‏ . 
اوقد قاتا بع ضا علض . . .4 . [الإسراء: .]٠١‏ 


ويبين الله سبحانه وتعالى أنه حين اختار بني إسرائيل لتلك المهمة في 
ذلك الزمن وفضلهم انذاك على العالمين ذه الهمت تلا ذلك هبوط 
منهم وتخل عن الأمانة التي کلفوا فیها فاختلفوا وتنازعوا ۳ بينهم » 
فضاع التفضيل إذن بهذا البغي والتنازع والعجز: 


کی رم ام سس ور 22-0 ر 0 0000 
#ولقد ءاثتا سره یل الکلب و و 42 والنبوة وردفتهمتن 
ایت رتام عل اللي چ و پیش نات ما 
اسرد اك مد ملع هه الج سا عرد رك قي 
اح سو و و مت 


نم بوم تمه فی ما كاذو لفوت 4 . [الجائية : ۰۱٩‏ ۱۷] 

ثم یِفصّل القرآن الکریم في جرائم الیهود في الأرض : فقد قتلوا 
الأنبياء» وحرفوا له وظلهوا وافارواء و ا رسول با 
لاعبوی أنفسهم فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون» وتولوا عن أمر الله 
واشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. حتى لاتكاد تجد معصية إلا ارتكبوها ولا 
إن إلا اقترفوه. فغضب الله عليهم ولعنهم لعناً كبيراً. فكيف يكونون 
شعب الله المختار مع هذا الفساد كله . 

ويضع القرآن الكريم قاعدة التفاضل في الحياة الدنيا ليلتزمها 


ك8 


الفصل الرابع : للمسلمين حق مشضو د ولليهود باطل مردود 


ا 0 ولايخرج عنما الا النافقون لبون والکافرون . 
ور مر سر 0 


i‏ وق جک ر شعوباوقبایل 
۳ کم 
[الحجرات : ۱۳] 
وعن أبي هريرة قال. قال رسول الله َة : «الناس بنو آدم وادم من 
تراب» . (). 
كل عاقل يدرس التوراة والإنجيل ويدرس تاريخ اليهود يدرك وحده 
أن الله أعدل وأرحم بخلقه من أن يجعل هؤلاء «شعب الله المختار» . 
ولکنبا مرحلة في التاريخ ابتلاهم بالرسالةوبعث فيهم الأنبياء فقصروا 
عن أداء الرسالة وعجزوا عن الوفاءء حتى انكشفت خبايا معدنهم 
وقامت عليهم الحجة التي تخزيهم يوم القيامة . 
إن مثل هذا التحريف شائع في حياة البشرية يأتي نتيجة طول العهد 
Ss‏ أو يأتي كذلك من نفوس مريضة تتعمده 
لت به باطلا تدعیه . ولولا أن کتاب اه وسنة نبيه» لولا أن هذا 
الذکر الذي آنزله الله على محمد بي تعهّد الله بحفظه فظل نقیاً غضاً 
كا أنزلء لولا هذا لأصابنا في دیننا من التحريف مثل ما أصاب 
آولشك . فكم تعرض منهاج الله لمحاولات فاشلة للتحريف أو سوء 
(۱) سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني: رقم (۱۰۰۹). وعند الترمذي بمعناه رقم 
(۳۲۷۰). 


-٩۷ 


نداء فلسطين ووفاء العلاحم 


التأويل. وك| حرف اليهود مايمكن أن يكون قد قاله الأنبياء والرسل 
عن منزلة المؤمنين الصادقين. فجعلوه اا ببني إسرائيل» كذلك 
أساء بعض من ینتسب إلى الإسلام تأويل بعض الآيات الخاصة 
بالمؤمنين والأمة المسلمة عامة فجعلها خاصة بشعب معين كالعرب 
مثلاء فعلوا كا فعل اليهود ببعض نصوصهم . ونرى مثلا على ذلك ما 
ی وت 

کم رامو تل لاس نامر ود مغر وف وتنهورک 


ےم مور و 


کی اسک روز ل [آل عمران: ۱۱۰] 
وكذلك في قوله تعال : 
ودک جعلت کہ اه وسا [نکووا شهداء عَلَ التاس. . 4 
[البقرة: .]١٤۳‏ 
فهذه آيات تتعلق بالأمة المسلمة الواحدة التى تحمل رسالة الله في 
الأرض» ممتذّة مع الزمن كله. فهي الامة الختارت وهي الأمة 
المفضلة. وهي خير أمة أخرجت للناس مادامت تتوافر فيها الصفات 
الزئائية التي فضلها منهاج الله . 
وقضيّة أخرى غالى فيها اليهود في تحريف نصوصها إن صح أساس 
تلك النصوص. وغالوا في فساد تأويلها بشكل واضح مكشوف. هذه 
القضية هي قضية : «أرض الميعاد وعودتهم إليها وبناء امیکل». فان 


-۹۸- 


الفصل الرابع : للمسلمين حق مشهود ولليفود باطل مردود 


الله سبحانه وتعالى لم يرسل الأنبياء والرسل ليوزّعوا الكرة الأرضية بين 
الشعوب. وليخصٌ هذا الشعب ذه الأرض وذاك الشعب بغيرها. إن 
الأرض كلها لله. هي أرض الاسلای جاء الرسل والأنبياء ليثبتوا هذه 
الحقيقة ولتتكامل مع الرسالات المنزلة من عند الله . وانا حص الله بلاد 
الشام وفلسطين خاصة فجعلها أرضاً مباركة بالنبوة الممتدّة التي تبلغ 
دين الله » دين الاسلام. وبالموقع المتميز الخاص الذي يسهل نقل 
الرسالة وتبليغ دين الإسلام. فليس عند الله شعب أو جنس أثير» 
ولكن عنده دين واحد أثير لايقبل غيره. جاء به كل الأنبياء والرسل : 


لال عند آل السك . . .€ [آل عمران : ۲۱۹ 
ر ص وم وم وم ”حو 


7 ومن يبتع عرسم د دیا فان قبلینه. . .4. 


[آل عمران : ۸۵] 


ولقد فصلنا في کتاب «فلسطین بين النهاج الرباني والواقع»» وکتاب 
«على آبواب القدس» وکتاب «ملحمة فلسطین». لقد فصلنا هناك 
وبِيّنا أن فلسطین حق الأمة السلمة الواحدة حقاً تثبته نصوص منهاج 
الله » ویثبته التاریخ . نا ليست في دين الله ملكاً لجنس محدد أو دم 
حدد. ولكنها ملك لدين عدّد هو الإسلام. وتلك نصوص القرآن 
والسنة. وتلك صفحات التاريخ . والعقل أيضا لايقبل فرية اليهود 
المتناقضة البينة الخطأ والضلال . لقد فصلنا في تلك الكتب با يغني عن 
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ندا. فلسطين ووفاء الملاحم 
الإعادة هنا. ولكننا هنا نحبٌ أن نوضح أن فرية اليهود ليست قائمة 
على نصوص صحيحة لا في التوراة ولا في الإنجيل . وأن دعواهم تلك 
ليست قضية دينية آبد ولكنها قضية قومية ونزوة طائشة ألبسها بعض 
علماء اليهود صبغة دينية بتحريف النصوص أو سوء تأويلها أو إدخال 
نصوص من عند أنفسهم . فالشيء الثابت في دیننا الإسلامي وني 
التاريخ , وکا يجب أن يكون ثابتاً عندهم » أن موسى عليه السلام أمر 
قومه المسلمين الذين امنوا بدينه الاسلامي أن يدخلوا فلسطين من 
مصر ليحملوا رسالة الله إلى أهل فلسطین. لاليفسدوا ويقتلوا وينهبوا. 
فجبنوا وماأطاعوا موسى عليه السلام فعاقبهم الله بالتيه فكيف يكونون 
كينا عدا برها اوو ان وكيف يدعون أن فلسطين لهم وقد أبوا 
أن يدخلوها؟! ثم قام بهم النبيّ المسلم يوشع بن نون ليتابع المهمة 
فدخل فلسطين ودعا إلى دين الله ونصره الله . ثم انحرف بنو إسرائيل 
عن دين الإسلام في فلسطين فأفسدوا وعصوا الله وقتلوا الأنبیای 
وتامروا على هؤلاء وهؤلاء في فساد كبير. وانقسموا فريقين: فريق كفر 
بعيسى وحاربه وتأمر على قتله . وفريق آمن ودخل في دين الإسلام . ثم 
رفع الله عیسی عليه السلام إليه» وش لليهود والرومان أنهم صلبوه 
وماصلبوه وماقتلوه! وكان اليهود أحد الشعوب التي أقامت في فلسطين 
وحكموا فيهاء كا أقام غيرهم كذلك وحكم فيها. ولكن الفترة التي 
أقام فيها اليهود في فلسطين كانت أقل من الفترة التي أقام فيها غيرهم 


- ۰ _ 


الفصل الرابع : للمسلمين حق مشهود و لليهو د باطل مردود 


من الشعوب . آما الاسلام فهو الذي امتدّ فيها أطول فترة وهو الذي 
جعل الله ملكها له. ولم تكن الحروب الصادقة التي خاضها اليهود 
حروبا باسم الجنس اليهودي . ولكنها كانت حروبا باسم الاسلام» 
باسم دين الله الحق» يقودها الأنبياء المسلمون لتمتد بهم رسالة 
الإسلام فترة من الزمن. ثم يتابع عيسى عليه السلام رسالة الإسلام» 
ثم يتابعها محمد ية وجنوده. معركة واحدة متدة مع الزمن كله باسم 
۳ وديناً اا متذا هو دين الاسلام» ونبوة ممتدة كذلك هي 
نبوة وة الإسلام > کل هذا ليصنع ف التاريخ أمة واحدة هي أمة الا سلام» 
كان محمد یز خاتم الأنبياء فيهاء وكان منهاج الله مهيمناً على الكتب 
كلها . 

هذه هي علاقة اليهود في فلسطين. ولكنهم حرفوا النصوص 
ليجعلوا القضية قضية قومية تتعلق بجنس واحد دون باقي الشعوب› 
ما يتناقض مع أسس الدين کله. ومع التاريخ کله. ومع العقل 
ومقتضيات الفهم الأمين والنطق . ویروون أنه ورد في سفر التكوين ما 

«واجتاز إبراهيم الأرض إلى مكان شكيم إلى ل مورة. وکان 
الكنعانيون حينئذ في الأرض. وقال: لنسلك أعطي هذه 
الأرض . ۰ ارلا من كتب هذا النص. ومتى كتب؟! كتبه بشر 


(۱) سفر التکوین . الا صحاح : ۱۲ 


۔- ۱ 


ندا. فلسطين وو فا. الملاحم 


بعد غیاب النبوة بمئات السنین. فاحتلاف لفظة واحدة أو ٍنقاص 
كلمة أو زيادة كلمة في نصوص الأدیان السياوية قد یغیر العنی كثيراً 
سل ,الغانه: احرف فکیتت ]5 كان" از یت تاقفن اناا مره 
أسس الدین أو يبَدّل بعض حقائقه أو يخفيها. ذلك لأن الله سبحانه 
حال ازل ابات ورسئلة لوك ارضا أو عقارا > ولغوا 
الأرض بين الشعوب ولكن ليصلحوا الأرض والناس» وليبلغوا رسالة 
الله ودينه . فإبراهيم عليه السلام كان مسلا حنيفاً وماكان يهودياً ولا 
نصرانياً» وماكان من المشركين. ونسل إبراهيم عليه السلام كان فيه 
السلمون الصادقون والأنبياء والرسلون وكان منهم خاتم الأنبياء 
محمد كك وكان منهم المؤمنون الجاهدون من أكثر من شعب. من 
العرب الذين اتبعوا دين إبراهيم وإسماعيل» ومن اليهود الذين اتبعوا 
الدين نفسه وصدقوا الله فيه. وكذلك كان من نسل إبراهيم عليه 
السلام ظالون أفسدوا في الأرض, وكفروا بالله ورسله, وقتلوا الأنبياء . 
فلا يعقل إذن أن يبارك الله المفسدين في الأرض لأنهم من جنس معين . 
إن هذا التصور مخالف لأبسط قواعد الایمان والتوحيد . ولكن الله يبارك 
المؤمنين الصادقين مهما اختلفت أقوامهم . لذلك جاءت الآية الكريمة 
في القرآن الكريم على هذا السمو والحق والجلاء : 


عه صد 

شرا لف ا ا رد IIL‏ س ر تفر ره ۳ 

« ولذ ات ررر كلمت مهنال ی جَاعِلْكَ للنّاس(ماما 
ےر بے ر یر م 0 ص 92 

قال ومن درتی فال لا یتال عهریالظلمین 4 [البقرة: ۲۱۲6 


الفصل الرابع : للمسلمين حق مشضو د ولليفود باطل مر دو د 


هكذا تنفي الآية الكريمة «الظالمين»)» ولاتعتيرهم داخلين في عهد 
الله بعد أن خرجوا هم بظلمهم وكفرهم وفسادهم 5 الأرض . 

ثم تأي آيات كثيرة تحدّد الذين يح هم الانتساب إلى إبراهيم عليه 
السلام 7 نهم المؤمنون الذين اتبعوه وحمد ِا والذین آمنوا به . 

ماه رويس رس مر ص 0 4 

« اول الاس بازاهيم ذبن اتبعوه وهنذًااليَوالدِينَءامَنواأ 
وا ول مین 4 [آل عمران : 58]. 

هژلاء هم نسل ابراهيم هؤلاء هم أولى الناس به. فقد تب 
إبراهيم عليه السلام من الشرك ومن أهله : 


< مد 2 و 2 رر 
وقد كانت لک أسوة که رهی رازن معاد قاو لعو 
کر من‌دونا ال #0 [المتحنة : 4 ] 


ويحدد إبراهيم عليه السلام نفسه ذريته التي يعهد إليها كا أمره الله 
سبحانه وتعال » وک| حدد ذلك له الله : 
ا | مر وس -. .2 رم روم ہے 
# ووی ار ھم بنیه یه و دعقو بد بن ارگ الله ی لکم 


مس مت مر 2 و 
نم ولا وانش مُسْلِمُونَ . [البقرة: ۱۳۲]. 
نعم إن الله اختار الدين صافياً من أي شوائب» نقياً حالصا لله رب 
العالمين. إنه دين الإسلام : 0 0 فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون». 
وكذلك تتوالى الآيات لتؤكد هذا المعنى : 
۳ سرو سر و ی 61 7 2 
«وقالوا کون هودًا آوتصری ېدوا فل بل مل ازاهعم 


د ۰۳ - 


ندا فلسطين ووفاء الملاحم 


کر ے ب ر د 2 ۳ کے 
حنیقاو ماکان منَا لمشرکین 127 %. [البقرة: ]٠١١‏ . 
ویرد الله دعوى اليهود وافتراءهم د اغا خا عن لايبقى هم 
چا 


م ن دسا اه فرح یی هر عد عم ی ے٦ Ee‏ 
وق الوت ین زوم لانفیل بان احلرو هم ون مسیون 


و رم ۳ مله ول وى فرح 


ورن 2 فان ءا منوا یمتل‌ماء ا فد اهتدوا ون تولوآفاغا همي 


صل 


ی 2 ۸ و او E‏ واي ,ہے 
یذ 
س رو وص ا 


2 و لر 


اع 


[البقرة: ۱۳ -۱۳۸] 
هذا هو نسل إبراهيم عليه السلام» نسله الذي يعطيه الله ساحة 
جهاد ويباركه ماصدق الله في رسالته ودعوته ودینه . هذا هو نسل 
إبراهيم عليه ۳ انبم المؤمنون الصادقون الدين يحملون رسالة 
الله . إنهم لیسوا < حنساً ولا شعاً ددا ولا دما معینا 
هؤلاء جعل الله فلسطین. إنها للأمة السلمة الواحدة المتدة في 
التاریخ . ومن هنا جاءت بیرکتها ومنزلتها . وکل ادعاء خلاف ذلك هو 
ادعاء باطل يرفضه الدین والتاریخ والعقل . 


- ۱۰۱6 - 


الفصل الرابع : للمسلمين دق مشهود ولليهود باطل مردود 
وافتراء ثالث خرجوا به على العام وأثاروا ضجة كاذبة مفتعلة لاتستند 
إلى حق من دين أو تاريخ أو قانون أو عقل . إنها فرية صاغها بعضهم 
على مر التاريخ ونشروها بإعلام قويّ وأساليب ملفقة, وانتهاز بشع 
للظروف والمناسبات . اما قضية «امیکل». الميكل الذي یذعون أن 
سلییان عليه السلام بناه هم » لليهود ولديانتهم التي يدّعونها. وسليمان 
عليه السلام يبرأ منهم وما يفترونه عليه وعلى الله . لانستطيع أن نعرض 
هنا التفصيلات التاريخية ولا النصوص الكاملة في التوراة والانجیل . 

ولكننا نوجز ذلك بصورة نأمل أن تكون واضحة . 
ففي التوراة إشارات إلى أن إبراهيم عليه السلام بنی مذبحاً للرب . 
ثم نقل من مكانه الأول إلى الجبل شرقي «بيت إيل» ونصب خيمته)» 
وأن الله أمر د عليه السلام أن يصعد إلى «بيت إيل» ویصنع 
مذبحا للرب . ثم ان احدیث كذلك عن الي السلم یوشم بن نون 
عليه السلام . ثم يأتي الحديث عن النبیّین السلمین داود وابنه سلیمان 
علیهما السلام» وكيف أن داود عليه السلام نوى أن يبني معبداً ثم عهد 
بذلك إلى ابنه سليمان عليه السلام » فبناه سليمان وتطنب التوراة في ذكر 
صفات اليكل . ثم یتحدئون عن افیکل في التلمود. والتلمود كتاب 
وضعه رجال الدين عندهم خلال فترة الشتات تفسيراً للتوراة ىا 


)١(‏ سفر التكوين - ۱۲. «وبيت إيل». أحد أساء القدس التي اشتهرت زمن 


الآشوريين. 


۵ 


ندا. فلسطين ووفاء الملاحم 


یزعمون» ولكنه في حقيقة أمره أفكار بشرية منحرفة يبرأ منها كل أنبياء 
ار( : موسی ویوشع وداود وسلییان وغيرهم. وأصبح التلمود 
مقدّساً عندهم مثل التوراة. ولکن هذا التقدیس جاء من ادعاءات 
باطلة تزخرف القول البشري . فالتوراة نفسها لانستطيع أن نقول إنها 
كلام الله فهي صياغة بشرية دونت بعد عهد يغلب فيه الخطأ والنسيان 
والزيادة والنقص والتحريف . فلا تأخذ التوراة قدسيتها من أنها كلام 
الله ) أنزله الله . فكيف تكون للتلمود إذا قدسية وهي كلها صناعة 
بشرية مليئة بالأهواء والتناقض؟ وانظر في مثل واحد نأخذه من التلمود 
لترى مدى الفساد والفتنة والكفر فيه. يقول التلمود: «ومن بعد تدمير 
اليكل إلى الآن فإن الله (تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً)» لم ینقطع 
عن البكاء والنحيب لأنه ارتكب خطيئة ثقيلة وهذه الخطيئة قد أبيظت 
مز حتی آنه يطوي ثلائة آرباع اللیل منکمشاً عل نفسه مالا 
TS‏ الویل ل لاني ترکت بيتي ينبت وھکل 
حرق وأولادی ید یشتتون»( أي كفر هذا؟ ! وكيف يجوز التقديس لكتاب 
ينص على ذلك . 

حسبنا على هذا المثل لنرى شدّة الضلالة والكذب والكفر الذي 
يبنون عليه ادعاءهم بحقهم في فلسطين أو بحقهم في الميكل . 

فلا يوجد في التوراة ولا في الإنجيل أي نص رباني منزل من عند الله 


)1( عبدالعزیز مصطفی - قبل أن بهدم الأقصى ‏ دار الوطن ‏ ط۲ - (ص : 16). 


۳ 2 


الفصل الرابع : للمسلمين حق مشهود و للیفو د باطل مردود 


يعطي اليهود أو النصارى أو أي دم أو جنس حقاً في فلسطين أو في 
مايسمونه امیکل . إنها كلها نصوص وضعتها «الطبقة الجرمة» هنا أو 
هناك لتحمي بها كذبًا يدّعونه وزوراً يصوغونه ويبتاناً يفترونه. إن 
الدين كله بريء ما يقولون, وأنبياء الله كلهم بريئون مما يفترون. ونعيد 
لنؤكد أن الله سبحانه وتعالى لم يبعث أنبياءه ورسله . ليوزعوا الأملاك 
والأراضي على شعب دون شعب . لقد بعثهم الله كلهم بدين واحد هو 
الإسلام . فالله واحد لا له إلا هو ودينه واحد لايقبل الله من أحد دينا 
سواه وهو الاسلام. والأنبياء والمرسلون رسالتهم واحدة لايعارض 
بعضها بعضاء ختمت بمحمد إل . ولذلك حسم الإسلام وكذلك 
قضية «افیکل» التى يدّعونها وبين أن المساجد لله » كلها لله لعبادة الله 
الواحد الأحد a‏ مها المسلمون المؤمنون الصادقون. 

وبالإضافة إلى مارأيناه من تحريف صريح واضح في التوراة 
والتلمود» فقد تولت منظات متعددة الدعاية لهذا الباطل. وتوزطت 
فئات من النصارى في دعم هذا الباطل على الأسس التي عرضناها في 
أول هذا البحث : فئة لاتؤمن بالتدين ولكن تؤمن بمصا حها وتستغل 
الدين وتتظاهر به ولكن يفضحها تناقضها وإجرامها ومخالفتها في 
سلوكها لكل دين . هی «الفئة المجرمة» في الأرض . والفئة الثانية هي 
عامة النصارى الذين لايعرفون من دينهم الا ماغرسته الفئة الظالمة 
الأولى من ضلال وأحقاد وما روجته الدعاية وامیئات والمؤسسات» 


۷ ی 


ندا. فلسطين و و فا. الملاحم 


یتوارون هذا الجهل والحقد جیلا عن جیل. دون أن يتدبّروا أو يبحثوا 
عن حق . 

ولقد جاءعت بروتوکولات حكاء (جهلاء) صهیون لتغذي هذه 
الفتنة وتزیدها إجراماً. ولتنقل دعوی الیهود إلى مرحلة جديدة من 
الباطل هي الرغبة في حکم العام کله . وقامت الحركة الصهيونية تتبنی 
ذلك كله وتخطط له وتسعی إلى تنفیذ كل هذه الأهواء والادعاءات 
والمطامع الباطلة بكل الوسائل الإجرامية. ثم قامت مؤسسات أخرى 
كلها تدعم هذا الباطل وتتبناه. كالحركة الاسونية والنوادي الإباحية 
الختلفة كالروتاري وغيره . 

و يكن لدى النصارى أي مسوغ هذا التورط. لولا دعوة لوثر 
وکلفن . حیث أخذا ینادیان بالعودة إلى التوراة. فهل کانا یدرکان مدی 
التحریف والتناقض فیه؟ ! وأما عامة الناس لا تقرأ ولاتفکر ولاتتدبر. 
فانحصرت الهمة في الطبقة الأولى؛ «الطبقة الجرمة». حين التقت 
الصالح الادية الدنيوية» فأخذوا یبنون ادعاءات اليهود الباطلة 
الکاذبت ويغذونها باعلام قوي » وبالال والرجال والسلاح. ليحمي 
هذا له أطاعا یعبدونها من دون الله » وثروات يلهثون وراء‌ها. 

لقد حسم الإسلام بنصوصٍ ربانية ثابتة في كتاب الله وسنة و 
جميع هذه القضاياء ورد على ادعاءات هؤلاء وهؤلاء رد اس قاطعا 
لايناله التحريف ولاالتبديل أبداً. فقد تعهد الله بحفظ الذكر الذي 


- ۱۰۸۰ 


الفصل الرابع : للمسلمين حق مشهود ولليهود باطل مر دود 


أنزله على محمد ية رحمة منه بعباده المؤمنين. وحفظاً للرسالة الخاتمة . 
ولقد أخذنا قبسات في الصفحات السابقة» ونورد هنا حديث رسول 
الله كك عن المسجد الأقصى : 

فعن أبي ذر رضى الله عنه قال: قلت: «يارسول الله! أي مسجد 
وضع في الأرض أولاً؟ قال: «السحد الحرام) . قلت : «ثم أي؟» 
قال : «السحد الأقصى» . قلت: «كم بينبا؟» قال : «أربعون سنة) . 
وأينا أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد) . 

ولقد بنى إبراهيم وإساعيل علیها السلام المسجد ارام في مكة 
الکرمق وبنى إبراهيم عليه السلام السجد الأقصى مسجدا لله لا 
لسواه. مسجداً للمؤمنين في التاريخ كله. مسجدا لأمة الاسلام لأمة 
محمد ية . فارتبطت النبوة كلهاء والمساجد كلهاء والمسجد ارام 
والمسجد الأقصى ارتباط رسالة ربانية وتوحید. فليس لليهود ولا لغيرهم 
من کفر بالنبوة ولم يتبع محمداً ية حق فيها. وجاء الإسراء فربط 
المسجدين بنفس رباط التوحيد. وأم محمد با الأنبياء اعترافا منهم 
بنبوته ورسالته الخاتمة . وعند الإسراء ربط محمد یار الراق عند الحائط 
الذي نسميه اليوم «حائط البراق»» واليهود يسمونه «حائط المبكى» 
حيث یبکون» كا يدعون» هيكلهم الذي هدّمه نبوخذ نصر البابلي 
سنة ٥۸۷(‏ ق.م)» ثم هدمه طيطس الروماني سنة (١۷م)»‏ ٹم 
أدريانوس سنة ۰2۱۳۵ وبنى مكانه معبداً لأحد المة الرومان 


1١9ه‎ 


نداء فلسطين ووفاء الملاحم 


«جوبيتار». ثم جاء الإسلام فأقام عبدالملك بن مروان وابنه الوليد بن 
عبدالملك السجد الأقصى الحالي ومسجد قبّة الصخرة كذلك. 
فالسجد الأقصى كا هو وارد في القرآن الكريم هو الساحة كلها داخل 
سورهاء والتي تم فيها البناء على مدار التاريخ . 

إن مسجد قبة الصخرة يقوم على قمة الجبل الذي يسمى «موريا» 
وتسميه التوراة «موریزا»). هناك تهیا إبراهيم عليه السلام لتنفيذ أمر 
الله إليه بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام» حتی فداه الله بذبح عظیم 
وتتحدث التوراة عن اتخاذ يعقوب عليه السلام. كما كان قد اتخذ 
إبراهيم قبله» وفي هذا المكان أراد داود بناء معبد. ثم بناه سلیمان . ومن 
على هذه الصخرة عرج بمحمد بي إلى السماء . 

ونعتقد أن هذه المنطقة كانت مقدسة عند الشعوب التي أقامت هناك 
قبل إبراهيم عليه السلام وقبل اليهود. ذلك أن عبدالله محمد بن 
شهاب الدين السيوطي في كتابه (إتحاف الأخصا بفضائل المسجد 
الأقصى) يروي فيقول: «... وهي منطقة مقدّسة عند الساميين 
القدماء»). ونحن نومن أن الله بعث في كل 7 توا وقد كشفت 
الحفريات الحديثة في رأس شمرا سنة ۵۱۹۲۹ وفي ایبلا سنة ٥۱۹۷م‏ 


,۱( روجیه غارودي - (ص : ۵ محمد هاشم موسی غوشة - القدس الشامحة عبر 
التاریخ - (ص : ۲۷). 
(۲) إتحاف الأخصًا بفضائل السجد الأقصى ‏ (ص : ۲۰۱). من الجزء الثاني . 


SVN 


الفصل الرابع : للمسلمين حق مشهود ولليهود باطل مر دود 
عن حضارة في فلسطين قديمة وعن آثار تدل على أشكال من 
العبادة”». فكل عبادة وثنية هي انحراف عن دعوة التوحيد التي اتی 
بها رسول من الرسل. . ۱ 

لذلك نری, تأکیدا لا عرضناه سابقا أن قدسية هذه الأرض نابعة 
من رسالة التوحید ومن النبوة المتدة في التاريخ » ما نعلم بعضها كا 
علمنا إياه الله » ونجهل بعضها الاخر ما استأثر الله بعلمه. فهي 
مقذسة برسالة الا سلام المتدة في التاریخ » وهي حق الأمة السلمة كا 
آمر الله بهذاء وهي ليست لجنس واحد کالیهود یعون حقهم فيها زور 
وبهتانا . 

على هذه الصخرة قام مسجد قبة الصخرة الذي بناه عبدالملك بن 
مروان على أرجح الأقوال ليكون آية في اف فاقت بج‌ها وتناسقهاکل 
الآثار التى حفظها التاريخ . 

ویقول هایتر لویس : «... أحمل الآثار التي خلدها التاریخ» . 
وأضاف فيرغسون «بأن بناء القبة فاق ص محل» وأن مافیه ِ 
التناسق والجمال الذي لانظير له ليفوق كل أثر آخر في العالم». أ 
«کرزویل» فقد رأى في قبة الصخرة وح ال 
ودقة نب بهرت كل من حاول أن يدرسها من العلماء» . 

وختم جوستاف لوبون إطراءه مهذا الصرح الفريد واضفاً إياه «بأنه 


(۱) روجیه غارودي : (ص : ۳۹). 
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ندا. فلسطین و و فا. الملاحم 


أعظم بناء یستوقف النظ وأن جمال روعته ما لایصل إليه خيال 
البشر) . 

وسجل عارف العارف عبارة لأحد العلیاء الغربیون» وهي : «إن 
مسجد الصخرة بلا شك من أجمل الأبنية فوق هذه البسيطة لا بل 
أحمل الآثار التي خلفها التاریخ ١»‏ . 

فمن هذا العرض الموجز نرى بجلاء أن الان :هنا موا 
وأن لليهود باطلا مردوداً» ولكن القوى الظالمة المجرمة في الأرض تدعم 
الباطل بكل قواهاء والسلمون متخاذلون عن حقهم. مقصرون بأداء 
واجبهم والوفاء بأمانتهم . 

والحق يحتاج إلى جنود أقوياء يحمونه ويدافعون عنه. فإن عجزنا 
نحن اليوم» فسننال عقاباً من الله بها كسبت أيديناء ثم يستبدل الله بنا 
قوما آخرین لايكونون آمثالنا. يمبضون لأمانتهم على صدق جلي 
ووفاء قوي » ينصرون الله فينصرهم الله . 

وين بت اما 


(۱) هذه الفقرات مأخوذة من دراسة عن السجد الأقصى مخطوطة بعنوان «أضواء على 
أعمال الترميم في الحرم القدسي - جامعة دمشق - كلية الآداب ‏ قسم التاريخ». 
أعدها علي رضا فوزي النحوي ‏ (ص: )٠١‏ من المخطوطة ومراجعه لما: الآثار 
الاسلامية في فلسطين لمحمود العابدي , مجلة العربي العدد .)٠١١(‏ 

(۲) رفیق النتشة وزمیلاه: تاريخ مدينة القدس دار الکرمل - ط(۱)- ٤۱۹۸م‏ . (ص : .)۱٩‏ 


۱۲ 


الباب الثاني 


مع الشعر 
الطريق إلى فلسطين 


الفصل الأول 


النبسوة ونلسطين 


فلسطين أرض النبوات.. 

دار الإسلم.. 

فلسطين حق الإسلام.. 

فلسطين أرض الإسلام ودار ,باط 


رسول الضدی.. 


الطريق إلى فلسطين 


3 1 
© فلسطين ارض النبوات27) © 


عانقي الخد واخفقي يَابِيدٌ 
راية بعد راية ويُحوفٌ 
ا يرال التاريخ يدفة امب 
سوت اة الله ل ال 


ما ی 
2 


1 ق ا رت 5 لآ 
انه جَوْمَرٌ الحياة وق یّض 
إِنَهُ ال وخ والرسَالة لا 
سید الناس! یں ف من الل 


رض وامْتَدٌ سَاقَهُ والود 
عبقري وفافة وا سود 
س لخدا رسوضا له ود 
به وعرٌ لوا معفود 


)۱( الت هذه القصيدة بعنوان «رسول الطدى, حين كانت (۱۱۳) بیتا. في المؤتمر 
الذي عقد لدراسة موضوع «الدائح النبوية» في مدينة آورانج أباد في الهند. برعاية 
جامعة كاشف العلوم الإسلامية. وندوة العلماء. ورابطة الأدب الإسلامي . في 
افند . وقد اشترکت في هذا المؤتمر ببحث عنوانه : «الإطار الصحيح والاسلوب 


الأمثل للمداه 


تح النبویة». وكذلك هذه القصيدة . وقد عقد المؤتمر خلال الفترة 


(۲۲ -۲۸) صفر ٩‏ ۰ هه الوافق (/ا-9) اكتوبر تشرين الأول 2۱۹۸۸ ثم أهمت 
القصيدة هذه حتی بلغت (۳۷۵) بیتا كا هي هنا. 
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اه َد النبي! فبشرى 
من الله کل فضل عَلَيه 


بین ایات 


E 1‏ ا التوحيدٌ 


الفصل الأول النبو ة وفلسطين 


و ت 2 
ربه ووعید 


© دار الإسلام © 


حَيْنََا مال بي الفؤاد فذاز 
ع 2 ٍ 0 5 
بن ساسا عراس الأمحاق 


هاج من حُبّها فژادي العمیذ) 
وعلى ساحها الفتى الموعود 


یا ديار الإسلام ! مرققك الشر وهذا هوان والتشريدٌ 


نَصَبُوا فيك يَاديارٌ حدودا 
قد رضینا ع أقاموا فضاقت 
E‏ 
ساد فينا من اران ظلام 
هل من ملاحم الح تات 
یا دیاز الأففان علدك نو 
اکتا اق :یاه 
الى الصین! بال اهند یاشا 


(۱) العميدء العمود. العمد : شدید العشق. 


هو تا حواجز ودود 


من رضانا على الشريد اللْحودُ 
جل فيه الفداء والتم جید 
ده شمه 9 يد 
ی ۰۱۳ E‏ 
ا ت تا ام مسر 
عر فيها الفتی وعد ال-ولیذ 
م! ويا نیل! يَامَلاحم! عُودوا 


| بت 


الطريق إلى فلسطين 


© فِلسْطين حَقَ لاسلام 9 


یافلش‌طین! يا خنین الیل 
والشدی, والثاز» والعَبّق ال 
یاظلال لیتون! همسك تارب 
والسواقي وولو تفرفته 
والعصَافيرٌ نها ايق اج 
موكب بعد موکب وشن 
ر ار لك دَفْقَة شوق 
حَنٌّ الاسلام لؤلؤة الإي 


E‏ فوخت عليها الورود 
ی وظل عل الربى ممدود 
ح ونجواك ‏ شل وود 
سما مه 0E‏ 
رَفْرَتْ في بطاحها وَبْنْودُ 

من دم صَبّه الکميْ النجید 


Aor 


ان يَرْهُو بك العلا ویر ود0) 


o“,‏ £ ور ج ري ر 
© فلسطين ارض الإسراء ودار رباط © 


يَاجَلالَ الإسراء: مله الش 
م 6 هم ره هم of‏ 
والفضاء الممتد ينشرٌ انوا 
ا ی اده 
اي نور يطوف بالكون نجل 


ره 


۹ وجبریل والبراق الشدیدٌ 


2 سس 2 ر 7 


زا فتنشق 
من هه 


وسو 


النجید : الشجاع الذي يمضي لما يعجز عنه 


۵ راد : يرود رودا ورياداً: ذهب وجاء ف طلب الشیء. الطب . 


-۱۱۸- 


اثه اأضطنی! أطل نيت 
واذا السید العَظيم |مام 


وإذا أنت یاف لس طين نور 
فاخشعي یاربی فهذي درون 


م و و 


ورتاط لله حرسه العي 
3 


ياظلال الأقصَى ! نداك غني 


کل شر به مواق وي 


ان دارا وطها الله تابی 
ان ا لله لا حول 


من خن هده مع الله يرهق 


الفصل او ل النبو 2 و فلسطین 


تاد تن مر 
وول يخوطة وس ود 
۳۹ 2 
لالا وجومر وعقتود 
نان و 3 تاد 
a 2‏ و 
س وقلت EY‏ و3 


بالرّجَاء صادق الوقاء. رَغيدٌ 
وَجهاءٌ عل ال مان جَدِيدُ 
ان ان الوا وتطوی الوعود 
عن جاها شن ابر جلود 


ےه عَذَابُ من رنه وصع ود 


۰ حول الى © 


با رسول دیا سام من ال 


rE وق‎ 2 


غير أن القلوب اقسی عل القت 
فسبیل القلوب 0 اند 
فإذا ما التقی على الق سيف 


(۱) صعود: جَبّل في جهنم » عقبة شاقة . 


ته ومن مؤمن له ارقي 
6 مع 

سل أشلمت وهذي الک 
0 
مج وغل سبيلُها والجهُودُ 
اا 


الله خبرها مدود 


2 


الطريق إلى فلسطين 
E 7‏ اذ م 
امه لم تزل إلى الله تسعى 


3 
2 


ارول املس !سام من ال 
ات تنشد ها ان 


0 ص عه 


رت انت للعباد د من الد 
نكوي بل معبد» قصّة اش 


روي u‏ وشن ون الف 


اية الله في يديه ورا 
إن رزوی الصحب كفه د 


2 ه و 


رتوي الدهر من هذاه ون 


1 
ES 


14 -62 3 9 
ا اا 0 في بخ 


عقریات أغصر وخشود 
هي فح منة وَنْصر فریدٌ 


3 


ح وسكا الوفاء والتوحيد 
ل برجو رضاءَه هي 


0 


له وفضل مهدذی وخر مديد 
اة وقد جف ضرعها والوریذ«» 


مگ 2 


له فا شتسد درها ا 
س تذعو: عن ظیتم فعودوا 
ET‏ 


ب رره 


و 
ضٍٍِ حميدٌ وني الشّاء ل 


يم و 


و وإشرافة جال ودود 


(۱) «أمُ معبد» صاحبة الخيمة ال مر با رسول الله يخ لة وأبوبكر الان با وقراً 


ية ضرع شاة خلفها اخهد 


ع عن الغنم ودعا وسمى الله ا ا م ات وروي الجميع . فامنت 


وبايعت على الإسلام . 


- ۲۰ 


مكنا الشهود تلا قرف 
ذزوة الباس في فوادك في الحَرْ 
و تنادوا م من الفوارس في اله 
نت في الحرب يحمي بك اطا 
حسبّك ادن تکون عَلَ حل 
كل اي من الكتاب وذكر 

00 
يَارسُولَ المُدَى! لت إلى نا 


ك ت الدُمُوعَ. ايت عرو 


0 1 o 
ودفعت الاسی ورعسه حوف‎ 
۳ ۶ عه د‎ 


یاحقوق الإنسان! هذا هو الى 


و 


اما كن دوو در 


2 


فاستقيموا للّه تن سَلاماً 
بارسول اهدق اعد تون ارت 
عم ال ام لحن وا 


09 


اد 


2 


الفصل اللي ل النبوة و فلسطين 


ها فيضي من ن الجلال الشهود 
ب إذا احير باسها ووشود 
15 َقالوا: ذا الفارس العدُود 
ل وياوي لظلك ال صندیدٌ 
ی عظیم یت به الكتابٌ المجيدٌ 
و ذكرٌ على الرّمان جَدِيدُ 
2 
س سَّلاماً یرعاه دِينُ وصيدٌ 
ا ل ل 
فاطانت إلى الوفاء العهود 
کم أُضاعَئهُ فة وجحود 
تاء في الدرب جائم وطرید 
فباطل 


1 
۳ هس سید 


T= 


شلوا الأرْض فَبروهَا بَرَاكي 
صاخ من مول مَكرهم کل با 
یر أنَّ اليقين یی ويمضي 


كيف 9 إلى مدیحك ۳ 
علب الشوق رهقي ورن 
کل ك في فوادي شوق 
وإذا بالمشوع رت اشر 
انا الله سول وها ال 
ِالدَرْبٍ شَفَقَنَهُ «في سَبيل ال 
اج فيه من الممداية نو 


الطريق إلى فلسطین 
E‏ وة EE‏ 
ع قدت در وماد تود 


ريم ت 


ر وجن ال تا 


موك احق يتل ويرود 
عل لوق E‏ 
٤‏ فؤادي تب ت تود 
فع الشوق رهبتي فيك 
قي فصو وترتقي فتجود 
ب ولله وحده التوحيد 
مب 30 عل چ 


1 - 


د رب النبوة إلى فلسططين 


هجرة النبقة إلى المدينة الضؤرة.. 
غزوة موشه.. 

بعث أسامة.. 

معر كة الیر مو ك.. 
سر كم فدل.. 

کف اد 


الطريق إلى فلسطين 


© هجرة النبوة إلى الدينة المنورة © 


هل تلمت كارش ا مسا لاف 
هه مه بغللب تشر 
والنبُوَاتٌ نک وال 
م يكن عير فة من فُريش, 
فُمَضِيت هجرة إلى الله ختی 
والنبي ال شون یط در 
الا زیخ والقنا وخیول 
رجت لرض من مُواكب أَنْضَا 


۲ گم ها مر م و 9 
وادا امه تدافع للح 


ی ! ول اجك اوی اعد 
(E 9‏ من ادى مدید 
صی عهود وفِیه وجدود 


00 1 أرق عیذ 
مخت انوت یال وه 
ر وأوقَ الَهُاجرون الصَّيدُ 


2 و و ۶ 9 تم 
ق فتلقی افلاذها وتجود 


© غز وة موته © 


فاذفعي «طيبَةً) الرجالة في لأر 
اطلقیهم رد ا ق 


ص عنَاة طفوا با وبي 


ضة وهم یه ویق ود 
ف هوان ۳ وال یود 


(۱) الحمحمة: صوت الخيل إذا قصّد بها الصهيل واستعانت بنفسها. 


-۱۲- 


م ت o‏ 


رب يوم «بمؤتة» عرفته ال 


3 وف 


لزید وجنفر تم عبد ال 


8 


نحي كن آية النض 
ا عبقرية صح فيها 


الفصل الثاني درب النبو 2 إلى فلسطين 


3 مر ا 00 
ق وعزم عل ليوات 

۳۹ طانت شا وقصيدٌ 
خرن اة وان ود 


ر a‏ يقول: و نعود 


03 
© بعث اسامة © 


بت من النْبُّوّة ماو 
ر الشوق للشام فصن 

لله عَرْصَةٍ من ۳ بک 
ایا و ا 


تم آبت! ونصر‌ها طَلْعَة الفج 


(۱) موتة: في جادی الأولى سنة ان للهجرة. 


3 فيه غطارف ا 
8 رياح تة و 
3-9 رمز 0 ن الرسولر رشید 


ت! فسات على الببطاح الحشُوذ0) 


نز ۾ ظ 0 


ر: ميادين فنتحت و 


(۲) اشارة إلى خطة خالد رضی الله عنه . وسیاه الرسول جع يومها سیفا من سيوف الله . 
(۳) غطارف: ج غطريف: السين:الشزيف السرئ السخَ الشاب. 
)٤(‏ بعث أسامة رضى الله عنه في صفر من السنة الحادية عشرة للهجرة . 


- 1۳7۵ - 


الطريق إلى فلسطين 


یارسولّ الله اا الان 
E‏ الذين عم 
اي «اليرموك» تحنو علیه 
انبا فلق الصب 
وصفوفٌ مَرَصوضَة جعتها 
یاشیش, عِدَادُهُ النْصرُ أوفى 
وان الرسول عل علیه الل 
هوان قلیل 
جع السروم حَعَهم في الايا 
یا شات الا وف كيف مد 
وف ین الوب حال 
اندر مرت وشلت قُواها 
لد بن الوليد شم قُلُوبا 


)١(‏ معركة الیرموك سنة (۱۳)ه-. 


وتو و 


نة منك بافتی م يحيدُوا 
مج من کتسائب 
ح جلا وعَرْمَةُ وشهُود 
عرو الى والقدين الشدیدٌ 
ام لدم ردم 
له فيه بوهم يقو 
| ا ا راز 
وترامت غل البطاح امحشود 
ست؟! طريدٌ ياوي إليه طرید! 
من هدی! بل سلاسل وحدید 5 


24 


سيقت کا تساق اليد 
باهذ رت رَعَتها دود 


(؟) (۳) كان جيش الروم بحدود (40؟) ألف مقاتل. مهم ثانون الفا مقيدون 
بالسلاسل والحدید حتی لا يمر واه 


(4) الجدود: الحظوظ ج : جد 


۱ 


EE‏ مر ان ES‏ عزم 
ونداء المقداد اي جهاد 
دوي القرآن في حون الو 
والرْبَيْرُ العوام درق الصّ 
عم السروم ا ا 
ند لحن لقتال ! جنای 
ید ایا اهدو A‏ 
1 والحارث يق عنام 
بایغو سه غل اموت وامُضوا 
أطلقي الشوق یفرب ول 
واصمتي یاشفاه هذي ميادي 
عبقري 0 روی تفوسا 


الفصل الثاني درب النبوة إلى فلسطين 


وجهاد یور منه الوريد 
وشرخبیل راهم ویزید 
الیل نضفي له EE‏ 
ت ودک من ادن ء فریذ 
ف ت قتلقَى ع e‏ ؛ الجر 
اه اي و وصمودذ) 
دق ونشری 5 رزاها ل 
ویب ترش E‏ 
واض در الله والرسول وجوذر 
جه اد موود 
ن ف ف الجنان الرود 


لبیل یرومم و 


فم یبد ايف 


(۳) دعا ضرار بن ٠‏ الأزور عددا 


من الصحابة ودعاهم لأن یبایعوا بيعة الوت . 


(4) الرود: الفتاة الناعمة إشارة إلى نعیم الجنة واخور فیها 
(5) إشارة إلى قصة الجرحى الذين آثر كل واحد منهم آخاه بالماء فیاتوا دون أن 


يشربوا. 


- ۷ - 


الفصل الثاني درب النبوة إلى فلسطين 


سر ا و ۴ ۶ و و مه 
اية النصر ان راى الحق «جرجه» 
1 1 


إيه جرج ا انم 
ما آرژن لا شهادة ۳ 
اشم الیرم تم ال رت 
فان ! رکعتین صل ای الا 
ثم ۳۹ الداء! ا نادت 
واذا السشاح قد تطایر عَنها 
ولذا النصر ايه االله خلو 
مكنذا عل ارت راعفل 


هزه انفده ا اويا 


سرت جين لزید 
ت الل ۰ من یل 
سن یلاله في اجان مز 


9 فناداه عهده عهده الحمود 


ا 


4 ا وغيبته E‏ 


و ويك 


کل علج : مص وشريد“ 
ها شهید وليه ا شهید 
و 2 اروم زاف ار وه و 
امه بذضا دم مرفود 


© يرك تحت :9 


يسول الله + اسلام ادى 


جمع الله فيهم) ادت الجدی 
ل لد الا ف ال 


طاعة والصلاة ة عد عَهِيدٌ 
سن وَبْعْمَى نوي با وميد 


و 


ص دما تعلو قناتبم ونسود 


(۱) مرج : أحد الامراء الكبار في جيش الروم. خرج من صفه وقابل خالد بن الوليد 
رضي الله عنه فسأله ثم أسلم. ثم قاتل ضد الروم حتى قتل . 


(۲) علج جعها علوج وهم كفار العجم. 


2 


تا يا «فخل) کف اما ال 
کیف الوا عنها «لبیسَان» كَيْدًا 
رو الازض 1 و وطو 


وأحاطت بم وُحولٌ وا 
رکب ان اک انم ۴ 
کل 4 ات الدّمْر یلا 
هه ام 1 بناها رفو الل 


الفصل الثاني درب النبوة إلى فلسطین 


ر 7 8 3 ر 2 ۳ 
روم يوم من الاسی منک‌ود( 
ما اذل الان حن كد 
5 مهلك الرُعال الأكيدٌ 


0 3 يو و و 

ور محلوفه اللا 
8 ور قرام 

م رمتهم رماحهم وَالرُنُودُ 


o‏ و 


3 8 سن فعله 9 


سه e‏ حیاضها وَتَذُودُ 


© معركة اجنادین © 


بازسولٍ اهُدى سَلامٌ من الل 
نت عَلَّمتَا الحقيقة! بلغ 
تا ویس باه 

ياليّوم من المكائد مرت 


3 وفضل ی منه مدید 
ا شاج اى وود 

يذاري شَيْطائهُ ويكيدٌ 
7 ف الوغى عدو لذود 


ر 


)١(‏ (۲) (۳) فحل في فلسطين قرب الغور. والمعركة في السنة الثالثة عشرة من 
الهجرة . وبيسان بلدة في فلسطين قريبة منها فحل . عمل الروم مكيد 
للمسلمين أوقعهم الله بها. حين غمروا الأرض بين بيسان وفحل بالماء 
ليقع فيه السلمون. ولكن الله أوقعهم فيه وهم هاربون في هزيمتهم . 


2 


الطريق إلى طسطين 

ع «أجنادین» لت عَصبَة الرو 
فالتنی ناريا فايس غذر 
لمرو بن القاص د ضحت ۳1 
صح م ظنْ «الفازوق» في «أرْطبُون) ال 
نم داز القتال. نادت فاسط 


الذروبُ احمراء افير مدت 


م وف من التاق وَصيْد © 
كاذبٌ واس الضلال مَريدُ 
مر دیاقع مرو 
عم «الأرطبونَ» رد 
روم ا أ زطبون نجید 
نا E‏ نداءها زاعیذو 


ارول افتی ب بیت ت رما" 
صَدَقَتْ را واوفت بعهد 
مر بن الخطاب! ثبل فهذي ال 
وفلّشطين کل شير عليه 
فدعتك لوب دَغوة خی 


(۱) (۲) اجنادین: في فلسطین موقع قريب من الفالوجة الیوم . وکان أمير الروم فیها 
الارطبون وهو آدهی الروم» وکان أمير جيش السلمین هناك عمرو بن 
العاص . وقد دخل على الأرطبون بنفسه لیکشف آمره. وآراد الأرطبون 
الفتك به حين ظنْ أنه عمرو بن العاص عند خروجه. فأنجاه الله من 
مكيدة الأرطبون حين فتح الله عليه بأن قال له بأن هنالك عشرة مع أمير 
اخیش هو واحد منهم فلابد من حضورهم . فطمع الأرطبون مهم فأفلت - 


- ۳۰ - 


هوم گس ت 
علمتهم ان الذي يفتح القد 
يالفتح له من الح نور 
عم بِنُ الطاب لؤُلوة الف 
یا اسو عبَيدة فيه 
د و اق 
یاعنین الافضى ای مر الما 
رفك الف :اله ت ا 


يلْفَتَح تم الذهر منه 
ففتوح الرسُول تاج على الدّهْر 


- عمرو بن العاص رضي الله عنه. وفتح 


الفصل الثاني درب النبوة إلى فلسطين 


ج وَعقَدٌ من نّ السوفاء نضیذٌ 
و الصثّق امین ا 
ر ودر ف عقده مضو 
روق! تام اللقا! هل بعود 
افا ا 
بق یلا ال زان وود 
ا گنت من اواهر غيدٌ 
وهذي لآلىء وع مود 


المسلمون أجنادين سنة (هاه). 


وفي نفس السنه تم فتح بيت المقدس وكات النصارى یعتقدون أن فانح 


2۱۲ ۵ 


صورة تاريخية لدينة القدس من داخل السور تتوسطها قبة. الصخرة | 


- ۱۳۲۰ 


الفصل الثالث 


الخارة الصليسية علس فلسطين 


الصليبيو ن و جريعتهم في القدس.. 


صلاح الدين علس أبواب القدس.. 


صلاح الحين و كتائب الإيمان يدخلون القدس.. 


الطريق إلى فلسطين 


© الصليبيون وجريمتهم في القدس م 


يسول 0 یت الوك 


IE E 
آشنلتیم عَن الجهاد الدّنايا‎ 
وثب ب الک اف رون وب اأعلینا‎ 
والصّليبُ المزغر م في موی المج‎ 
يانذاء الانصّی وق 0 فيه‎ 
أغملوا السّيْفت في الرقاب فسات‎ 
اول لارام جنت لیال:‎ 
آقبلي يا یا عضورا ها صَلاحَ ال‎ 
تول ده ال طوة 5 ال‎ 1 


رك A‏ ر 
ي ونور على الزمان ردنر 


0 عن ۳7 مهود 


وفزانا من كل افقٍ صَعِيدٌ 
1 يليه جال وخوذ 


ندیه فالذاز شوتها مشهود 


- 


الفصل الثالث الغارة الصليبية على فلسطين 


8 لحطين» للت مه الک 
فالتقّت عِنْدَها المَحَافل صمب 
2 جع المؤمنين من کل دار 
0 أحبّتِ المَوْتَ لذ 
عبقي الجهاد انت! صلاح ال 
رَمَدَتَ 10 اليه پا 
أنتَ ادت بالتقی جاه 
وحمت القلوت ٤‏ جَولَة الصدْ 
فده دشاب تَطَرُدُ ات القا 


© معركة حطین © 


واه رکن هم وعمود(۱) 
سن: فاج ال 7 منج ود 

9 الحقٌّ کر الْوَطَيدٌ 
ه فجالّت سروجها واللیود) 


و ور 


دّين! سيف من لدت عدود 
يل مش من ن الغرور زهِيدُ 


ت ا ملاحم وجو 
ق ها من هوی الجهاد قود 


تل ین فیه خرها المورودُ 


(۱) موقعة حطین سنة (۸۳ه). انتصر فیها صلاح الدین الأيوبي على الفرنجة 
الصلیبیین, ومهدت الطریق لفتح بيت القدس الذي تم في السنة ذاتها في ۲۷ رجب 


۵9 النجود : الهالك. 


۵9 اللبود : ج لبد ولبدة ولبدة : کل شعر آو صوف تسده وهنا الصوف الذي يوضع 


- ۱۳۵ - 


الطريق إلى فلسطين 


© صلاح الدين على آبوات الان ۰ 


ستول امیا سلام من الل 
اعدا امسطفاك واخطا 
انت أَتَنْتَ ص ل مارم الا 
ET EEE‏ 
۳ «حطين» مت الاازضی! مَدَّ ال 
هذه القلس هنا الال 
یاصلاح السدّین العهرد رَوَاهَا 
جرد السّيْفَ شُعْلَةٌ في الدَّيَاجي 
ادها جليّة الوح زهو 
وجل 1 طَاعَسةً الله بال 
عم الاس کیت 


وق رژوس ال 


سه ف عدن وَعَهَودُ 
5 صن الوخيٍ یه لا تسید 
ق منت ها ما 

حَمّها بالشی وکیف تسود 
درب يوم من السوفامشهود 
والفتسوخات وافسوی شود 
خالسباث وبشربات وضید 
CR‏ 
لو عنذها وتَرْهُو برود 
ى ولا ياوي یه الشرية 
کشر علا وقیت بر دی 


- ۳ - 


الفصل الثالث الغارة الصليبية على فلسطين 


© صلاح الدين وكتائب الاییان يدخلودٍ القدس © 


۳9 
o 0 


يا و عند بابك تست 


م و و 


بي اسر ۳ دساء 
توا في جومم ان 
د ی هي زر 
حكمّةٌ اشرق بقلب لاح ال 
اشرات ف يديك : : فقو 
فازم بالسّیف ۳ کل شقي 
مب العفو للضعاف. ففي السّا 
واقیّل الفذيّة التى دَفْعُوها 


دي مانا وان عنه شید( 


ل بطو ا الستشريد 
ق ۳ 37 قوم انا 
2 وني دمعهم رجاء وحید 

ر عى م ا گ۵ مس ۶ م ۳ 
سوم حنانيك انت. انت الرشيد 
دين أي من الرَشَاد دی 
من قوي وف ية وحدود 
غادر ظلًّ ف الديار Ee‏ 
2 و E‏ 


27 2 


(۱) بالبان: هوبالبان بن بازران كان رئيس الصليبيين في القدس وقائدهم وکان صلاح 
الدین قد عزم على فتح القدس حربا. ولكن بالبان طلب الأمان من صلاح الدین 
فامن. فلا خضر ترقق للسلطان صلاح الدین وذلٌ ذل عظيا وتشمْم إليه بكل ماأمكنه 
فلم يجبه إلى الأمان لهم . فقالوا إن لم تعطنا الأمان رجعنا فقتلنا كل أسير بأيديناء 
وذرارينا وأولادنا ونساءنا وخربنا الدور وأحرقنا المتاع ومابأيدينا من الأموال وهدمنا 
قبَّة الصخرة إلى غير ذلك . فأجابهم السلطان على أن يبذل كل رجل منهم عشرة 
دنانير عن نفسه. وخسة دنانير عن المرأة» ودينارين عن الصغير» ومن عجز عن 


ذلك فهو أسير. إلى آخر الشروط . 


۳۷ 


الطريق إلى فلسطين 


کل یوم خطم وا نت قي 
وال افذنة لرحمة عم 
یالیوم. رف الدّعُر باق 
وروابي اي نداء وذکرٌ 
الفتوخات ای كال 
وفلسطين کل زفي النض 
والأعادي شراذم واّاری 


وذلیل ا بات لت الع 


من جميل, منت صَنْمتَه أو يزيد 
من قوی ياوي السیه طری 
لم يرل منه عر و 
والوری فيه رکم وسجود 
کي تزی مت لیف بش 
عبقري على الزمان 9 
ر ودار الاشلام عرمن وعیذٌ 


رر د 


انها و مه 


وان مزق وشرید 
ومو في رَهْوة الإباء جود 


- عم ره و هديك ري و ع 
لح اعيته حيلة وجهود 


منظر إحراق المسجد الأقصى يوم ۸/۲۱/ ١979‏ 


- ۱۳A - 


الفصل الرابع 


نا آصس... 
لإ تقل لي سياسة و سلام... 


وقق الطفل و حده... 


وقف الطفل علس بابک باقدس... 


الطريق إلى فلسطين 


م 
9 عزنا امس © 


ارَسُولَ المدى! لَقَدْ بل النا 
عزنا آمس! هل طونه الال 
بارسيول الهتى! إلى الله نشکو 
اليادين انس کانت تدوی 
يَاصَهِيلَ اشیول ! ين ولب 
خلت ب الاح من فوارسهًا الغ 
خیم الصَّمْتَ في مواقعها ام 
وصدى تافة : یغیب علیها 
وفنا آنیها یتسلاشی 
EEE‏ 
یات وتات ي 
9 

کی ضاعث آأمانه؟! يالقَوْم 
یف تطوی هذي القرون وى 
وعهود لله قه‌االتا 

وحنین من فة الشوق يسري 


س وخالت عن الوفاء العهود 
وا مع الأماني اج و 
ما تلاقي من هوان ود 
کل يوم بطل نص جدید 
ت؟! ون الَجَاجُ؟! ین البشود؟! 
ر ر وفانت عن الميادين د 
حر واغفت على E‏ ال 
ودبیب انبم فيها عد 
ت م یطویه بَعْدُ مت شدید 
وی وذکری تعیذها وقصيد 
برسوم وزائرٌ ووفود 
3 

مدموا وقد بها الد 
شرف من جهادها تحمودُ 
ريخ والوخی والدَّمُ الرفود 
في دم نازفب» وب وجود 


۳۹9 


ع2 


كل هذا يُطوّى؟! فا لیلاد 


ا تبني شوامخ جد 
۰ 

کیف يرقى إلى ال ذیار َو 
يا 0 النفوس هانت اهوت 


۵ وم 


من ۰ 7 الثيار له 


لق اكد 
© 


الفصل الرابع بين عز غابر و هو أن حاضر 


ا ا وجحود 
ثم يوي بها ويمضي حفید 
® `` 
بیج الحمَى ویعلو اليه ود 
ىا وخول, وما وت ما ا 
من لیالیه ذلَة وص دود 
4 واه وراودتة السقرود 
من شفار العدی با وحدیذ 
۰ 


آل اد هار اي 
صَدَقَ الله والر سول فلان الس 
رت ب يوم یال فيه ا 
حملتة له ان فار 

© © 
مَنْ تزی يُوقظ الضَتائر فينا 
کم تری زین اههزائم وم 


حرف زائل وقصر مشید 
رو ه و۶ E:‏ ل 720 و 
سجن جر والأسى ل 


ےہ ۵۶ قوه م 


قبل ان ری 
ری بالشرور صَاح عي 


ES را‎ 


ق 
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الطريق إلى قلسطين 


ووی 1 2 العَجائِتَ ي 5 


للق 


را ل 9 ا 


ریب یکا فيه نا 
قد انا «کوهین» 37 ونخشی 


م۵ 0 


: لا تقل لي‎ e 


لا تقل لي: سیاسه وسلام 
قايا الأشْالاء تصرخ این الى 
والأعَاصِيرٌ تلف فتلع الح 
والصبایا! وم وخامی 
والتمَاء التي صَبَبنا! مه جف 
۱ َل أنه الجر و 


ودضيع تا بنصفه ات 
انمضي امّي! أفيقي ! ففي الدَّرْ 


س فعیطاته عقي مرید 
2 وصحو اب من الرقود 
منّ افوی وس رود 
ي هواه قناعة والججلود 


ن یعید الاسی کف جدید 


لو رداءٌ 1 


سياسة وسلام e‏ 


ودمائي َي فيها لنجو 
ن الوفا؟! اي ين العهود 


کال وط لها ال وود 
بت دما ولا انطوی تش رید 
وخسیام الجر حمر وسو 
5 پنادي : 1 الكمئٌ التجيدٌ 


ب دوا شیب متها الوليد 


6 - 


ل تقل لي سياسة اوس لام 
1 «امرکا» ي السرم «بفيتنا 
وت الشاس! مَنْ اراد سلامً 
مل اراد الروس السلا بافْغا 
کلم ین ظرون للافی الوا 
حَسِبُنا سل النعاج فالوا 
رض سم صَاحِبٌ الق بالسي 
© 
لا تقل لي مراحل ودهاء 
کل بضع من السّنين ترانا 
وَعَدُوي ا يقفز شُبا 
لا تقل رأي وخطة چ 
1 یوم نزمي ونغلي شعارا 
لديا من العواطف 9 
وا على الطریق كنات 


الفصل الرابع بين عز غابر و هوان حاضر 


فعدیث السلام شيء بعی 
م» وس روسیا وسل مَنْ تری 
َبْلَ أن یفرض السّلام الحديد؟ ! 
ن وهل يبتغي السَّلامَ 00 
۱ سم ! أَطمئَهُمْ هناك تز 
9۳ حتى يف 1 
ف ویمضی به الاي ی 
® ` 
0 یوم تضیق حولي الحدوذ 
ألف ميل إلى الوراء نعنود 
اريك و لزید 
دا چ تضیع فیه احهود 
وعَدُوَي له شعارٌ وَحيدٌ 
EEE‏ ومن هوانا وود 


کل حب با له سید 


- ۳ 


الطريق إلى فلسطین 


میت ول هه 
© وقف الطفل وحده © 


ا 2 م بير ا 
وق الطفل وخده والليالي 


والنداه الجروخ غاب م م الا 


والشُعَاراتٌ كُلْها سَقَطت في لار 
۳ 


كلهم يدعي لك ا الاو 
الت يا طفل وخ اليوم 5 الا 
ووي يكاد يَصْرَح: أَيْنَ اليف 


© 
۳ مه 2 o‏ کر و 
والرواى تلفتت لتراه 
د ره و وق ۶ و 


اد بالدّماء. ة مسك 


گر و و و 


اروغ العطر م 0 به الرو 


وإذا ا ى دوي ينادي 


ورصاص من خوله وجنود 
م وء 3 ا عَرْمَة و 
لا یری عن شیاه من و 


وتا 2 الشديد 
ح! فين الأنْسَابُ؟! أن العُهُودُ؟ ! 
ف أبن الرجال؟ أن اشدید؟! 
۰ 
شعلَةً ف الذجی وتلبأ یو 
وة أذكى ر الورود 
فُوخت عنذه‌اربی ونجود 
وقنته کاعب وخرود 
2 وتغطيه مه زورید 
والليالي صَدىٌ هنال بَعيدٌ 


-1١55- 


آنا عظري من الدْماء افو 
© 
وسرت فطرة ‏ من الدَّم تروي 
کل ماقي EE‏ 
انافك اه اه رن 3 
اتا لله فد مکی دمائي 
َب الطهْرٍ في دمي وحياقي 
آنا ا عظري من ن الجنان ونفجې 
أنا معنی الانسان» جوهره الك 
© 
أنا 54 سرك ریت الليالي 
والتقاء لأاع بالزّهر لحل 


مو 


جوا کلم عل ربا 


وت لیدان شعن كا 


کل بدا آشطي ودا 


هي ذاري a‏ وحنيني 
هي حق ن الاسلام» الا 


سوف مضي ون امّق ازضي 


الفصل الرابع بين عز غابر وهوان حاضر 


© 
حيث ری ملاما ور 
2 7۳ ی 0 
عحب والوری اصم عنبل 
لوال والکتساب الجید 
تفه ابقر والعطاء السريد 
صب الشوق منة والشوحيدٌ 
ب ره وَعَرْم على الوفاء أكيدٌ 

© 
حت قله یال ر 
سوه ودنیا هوي وقَلْبٌ 0 
واتا فد ونا اه سل غود 
ودمي | شعلا وغزمي حدید 
هو عهد موق مشدود 
كيف 9 مع م الوفاء العهود 
ان يز هو بها العلا ويرود 
غَايَةَ الدَّرْبٍ في رباها الخلود 


1866 - 


الطريق إلى فلسطين 


© وقت الطفل عند بابك يا قدس ه 


وق الطفل عند بابك يا فد 
لاقت اما موس وت 
وعجاج تسه ای اكد 
ورت-اط اک 
وروی من هوی اللاحم هو 
ورواي حطين ۰ 
روا > بش 
وتنزینت 1 حلاك! € 
کت أُفُبَلَتْ ند E‏ و 
9 

وقت الطفلٌ عند بابك يا قد 
ثم عات رنب ! یاه 
اقلت منه ٤‏ رو الغیب لکن 
لا مرق هذي الروابيء ولا > 
آنت آفوی من العَدُوٌ وأغلى 


س! اتاد من هناك ادود 
ين عيْتَيّه خوت ونود 
ر واشراق فجره ه والعيد 
ء وقَضي طیوفه وله ود 
یا المؤمنٌ الکمیْ النجيدٌ 
۳۳ مقبل وتطلَعُ صيدُ 
کل نصرٍ جواهر رو 
ل تقطم جواهري والعُقُودُ 
e‏ 
را و 
شُدَّتا خلفها راجت مود 
ه وم من الفؤاد شُدید 
عاد مها له صَدَامَا البَعيدُ 


پم د مر کی 
وقف e‏ ۱ 


9 ° و مه م 


رت منه دنت نم سالت 
کاد يلوي ا فنادته مها 
ت يا «طفل» نان صَدَفْتَ ال 
مض واصررًا عدأ مبايك أنصا 
تشرق الواکبٍ بالصد 


ل اج ریغ تي تشه 


E‏ ن العزيمة لل 


وعدا ڏه 


الفصل الرابع بين عز غابر و هو ان حاضر 
وغانت ات وحشود 
دمعه اقرف 


2 


فوخت ونادت نرد 
ی 
0 ی 


0 انیا وتجود 


۱ هھ 
PAA‏ 


منظر لسطح السجد الأقصى بعد إحراقه من قبل الاسرائییین يوم 1114/۸1 
۷ 


جانب من السور المحيط بمدينة القدس قبل حفريات بود تحت المسجد الأقصى التي تظهر قبته في الصورة. 
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الجاب الثالث 


أشواق النصر وحنين العودة 


الفصل الأول 


الانتفاضة والحجر 


يا للإباءة أين أهل الحار 


أنا في رباط لیس يعذر مدير 


أبني هل یبقی سلاحک في الوغى حجرا 


أشواق النصر و حنين العو دة 


© ياللإباءة! أين أهل الدار؟! © 


فسات شفك ام تین الا 
رك علي نسائم رف الندى 
لت 3 مع م البکور يها 
ریت رَجَعْنَ كلجر الذي 
وف من ساختاهنا اورادقنا 
من حل زر ثم رنه 
وحن منها الطیت ثم و 
وحلن اف جوهر فنظمنه 
نی تفت خاطري يَلقَى ا موى 
9 

لفات من لور كام 

بت تسل ما داري قنزت؟! 
اري التي سبطت رفع ا 
۹ الزخوف توالت في درا 


وَرَفِيفُ عطرك ام شَدَى الأزهار 
فيها فَقَلْتٌ: : نسائم من داري 
ذكرى من التاريخ, والآئار 
شی ن اطلام وفض من اسار 
تفن من طلم ومن وار 
وشیا عل قم ولي آنموار 
مک رانا رفح عرار 
عقداً يس اون 
شرف من الذکری ورهوة غار 
۶ 


۳ 


بعثت على ف وحرقة ة ثار 
5 الجا أن ال 3-0 
E‏ ا 1 ۱ 


)١(‏ نوار: نور الشجر. واحدته نوارة» والنور هو زهر الشجر أو الأبيض منهء واما 


۱6۲+ 


صر a‏ 
مر مر چم 


جضنت رحومت لت وال 
يا للطیوف تعد 5 ا 
© 
عاذت سا والحنين يَسُدُّمًا 
تحنوا وفي العينين حَبْرةٌ دَمْعَةٍ 
حبس ابا لها جعت 


م هس 


ولتت لكنّ دة شوقهَا 


الفصل الأول الانتفاضة و الحجر 
صَمُو الإبَاءِ وَعَرْمَة الایثار؟! 
ومَواقع ترزی وین شفار؟! 
لله 8 قارا 
© 


و رگ و 


ووم بين ربى وكين دیار 
کاذت تلف من جویَ وأزار 
مصصا ی بصلرها الموار 
سَقَطت ل نيبا وتداري 
فوق البسيطة كالعْمَاء الجاري؟! 


۰ أنا في رباط ليس بغذر مدبر‎ e 


رررو 8 گور ۶ "۳ - عد نيز 
ورسمت بح کاعیرف رن قری 
اک ا 


۴ 


لله درك ! ا 


والموت حَولَكَ رَاحِفٌ مر 
ا 


ومک‌ائد : نشبت عليك 1 واط 2 


سا عن صحبي هناك وجاري 
1 کل جار غارق بذوار 
عو عبق الحنين ونَشسْمَة الأذُكار 
والشان 3 كك هلفح شرار 
آنعی تطل وتُعْلبٌ متواري 

والأرض (مصاز على إِعُصَار 
بنیوپا الحمراء ولا ظفار 


-۱6۵۳- 


أشواق النصر و حنين العودة 


اه 


دول ّمع 5 عصابة فتنة 
الإنجليرٌ وزوسیا وقسرنسة 
وخائل الشيطان مها 4 
فاجابني وعلى سواعده ندی 
م اك نکب ناو و ری 

کم فطرة لت َس من ای 
وطلانع الفجر المنور والضّحى 
E‏ يعيدُ علي من آيَاته 
فهنا عَرَفْتٌ الله ج جلالة 


2 
3 


مَلأوا الرَّمَانَ به 


دانث بصذقهم البطاحٌ وأسْلَمَتَ 
لا! لن أغَادرَسَاحتي حتى یری 


و و ر 


حتی تقطع اضلمي نال من 
7 ملایین الآباة توا 


7 
7 شع هاس 


خت E E‏ ظامٍ تکار 
والأركانٌ وتابع وماري 
صَفِيرن ف عَلْنِ وفي إسرار 
ومُصَارة من ليله ونار 
1 وأزغی مونقي وذماري 

عرسا فتخمل من جَنىَ وثار 


| نري وشو هرا 


بطل مشل مطالع لافار 
باس شلال من الأنسوار 

بجهادهم 0-0 القهار 
دم الغنى يصب ب کال ہار 
خسني الشهاذة ا او إباءة غار 
یتسابقون ال جنان الباري 


- ۱86 - 


الفصل الأول الانتفاضة و الحجر 


تضحو وعضبة ة زحفها امدّار 
عن ساحه ۴ E‏ بفرار 


© ابي هل يبقى سلاخك في الوغى حَجّراً؟! © 


رر ن م هو ممت كه 


ورحعت ارقب کل افق عَلَّف 
سبعون عاماً 3 ال وحدي عل 


ونَضَيْتَ بحت في لوب وففي 


وبساحه تكلى وطفل لم يزل 
رم ۾ هام ٤‏ 7 
واطل وحه مشرق اماه عد 
۶ ,مه و 


فصرفت فوق تلا 2 وترکتهم 

3 ۳ 0 ۶ 2۶5 و 
ضمخه وانملت: اه سین کانه 
لوا ان ال ونيا أطفالنًا 
من كل ذئب مد من اا 
ايض لامر الله! إن جِهَادَهُمْ 


تروي لنا وا من ال سرا 
وصدی يمي على رار 
همس يدور وراء کل جذار 
يبو وفي عینیه 8 ثار 
ت إليك اى ویمن هار 
و بالقلاع من اخجار 
۳ 1 ف جحیم النار 
يروي الزمان بامعها الذرار 
ونساءنا مثل الخوش ضواري 
از تغلب 5 انار 


#8 
7 
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أشواق النصر و حنین العو دة 
بي هل يبقى لامك في لوی 
3 لك الإيهان ن تبقى على 
ی اشوا الفضاء ود 
قد مَضتا 3 و برل 
افق من الاخلام وازم غشاءها 
وان لحَمَة الجهاد تَدُها 
اعد ما طعت اشح جیعه 
طت وق يمينك OY‏ 
تذغو OEE‏ 
اَی ملاح رس دعو ها 


0 هه 


جلى السيوف مع البيان وَل 


خجرا بط وَعَضْبَةٌ في الدّار 
رهن وحَضْمُك مُقَبلُ بالنار 
جا تقو و افذار 
صص اسلام عيذ من أذوار 
وانسظرٌ لتسیصر 5 جلاء نهار 
یج تطایر عَنْ تتا وشضار 


مهن اند كاري 


-١هكد‎ 


الفصل الثاني 


في سبیل الله 


اساه لا ارضی الهوان. 
دربي سبیل الله. 


يبنو ن من أشلانهم شرف الهوی. 


أشواق النصر وحنين العودة 


7 1 
© اماه! لا ارضی اغوان! © 


۴ دزي مُعْلَوٌ 
نَ لول آغوض في 
وفَأنني اجري و دونني 
ما عي الراك اشر 
5 جَرَيْتُ ری خي نس 
ورايت اشلاء مرها ایا 
وجماجماً سل امبال رن 
رصراخ طفل, رل أضداؤة 
ام امن جَلّب اهْوَانَ ومن رمی 
اما ار اران ولا أرق 

9 
ايا تلك هي ادن اللي 
غل میادین الجهاد و 
فداصت مها فَدُونك: اة 
فاذا صَدَفْتَ الله نلت بِفَضْله 
فانزل مَيَادِينَ ای ودع اهُوی 


گم ور مر ۶ 
اماه این اسیر 


وکاني ب 


ره مسالكة عل ضار 
شرك وفع مه الأخطار 
درف ل شفیر هار 
ري ولف خلفنا آٿاري 
تغل صب دُمُوعَهًا وجواري 
خ تسارت مرّقاً بکل مار 
رعا من ن التصدیق والانکار 
ين الدّمَاءِ تَقَول: يا للعارا! 
بي في الطریق وشد حبل إسار 
دربا أعرٌ من التحام شفار 
9 
ابی هوان ول الإذبار 
نان الشهوَات وال سرا 
ری تكُوض عجاج غبار 
ُستى الشّهَادَة أو زفیت الغار 
ودع هوان لماه خوار 


- 10۸ - 


واحسم «مصيرك) فى حلاء مواة 
جسم ی ااي و 


الفصل الثاني في سبيل الله 


9 موعي فک #. 5 ۳ 


3 و و الو ر 3 
فعجبت من ام ومن ولد لما 
فك E‏ لك ٠‏ أنا 0 
عل e‏ 
حاف ۲ الذير” عرفة 

e‏ ين عرف 
ابتاء ملرستة البوة کلهم 


نمضا على شرف وصذق حوار 
ملا الرْمَان ب الجرار 

لله يطلب منه عُفَبَى الدار 
آندا ولا مارى دّعاة صغار 
لله شوق الفٌارس المغوار 
ا على الدنيا لع هار 
نك الا وة لاطهار 


أن لن مهجتي وحشاشتي 
ا لاأريدٌ على الطريق بناء جس 
دري کر اد يا لجلائه 


عَصببة جَهْلاءِ أو آوزار 
ووخول, وهام وذرب عثار 
قطعا ثبع وتشتری بذلار 
ر إبادق از E‏ من عار 


ومن ن ای ا ريع داري 


نور یموج على بي ن وقفار 
۳ ا 05 صغار 


-۱164٩ 


أشواق النصر ونين العودة 
جلو على الميدان عرْةَ دينه 
© 
بر چ د ی ا فد ر EEG‏ 
وو ك 


وجلال تكبير وعزة امة 

£ ۴ ۳ و 5 5 

فالم اشواقى هناك بدمعة 
© 


ا فة الأخصى طَلَعْتِ على الى 
فسلات أفاق الحيّاة بلالة 
ا الأقُصَى و لاله 
مر في ناخات واشم من 
۳ إلى الزّيتون بين ظلاله 
وعلى آریج ا سان نذا 
وداش للیشون بين أريجه 
السجد لاقصی ! ۳ ا 


ھا عر ار جيه 


وضو في السّاحاتِ صِدْقٌ شِعَارِ 
5 
شقا وادنغ خطون وبداري 
من شوقهًا هرت في اصرار 
رطیّوت راو وطيت مزر 
من اكد ب خری دمن 8 
من سجدٍ خشعت ومن انوار 
وت وش فارسٍ مغوار 
وتضرع ف خفية وجهار 
© 
أفقاً 13 من وأوَاري 
ع المجير وعند کل عصار 
سَدَّتَ إليك بات وسراري 
من هار 
قصص ا ع الاخار 
نشرت هوی الا صال والشخار 
دفش اللاحم 9 دوي نفار 
وانینه وجراحه واسار 


مد 


الفصل الثاني في سبيل الله 


۰ يبنون من أشلائهم شرف افوی © 


وا وبين 5-8 جنع افوی 
ترکوا ضَحِينَهُمْ ولشت تَرَى سوى 
يتَنَازْعُونَ هَوَاءَها وفضاءها 
وال ان قطان تساف ره 
ول عالفء الفَسَاد فسلمهم 


ع بم ور و و 


o‏ »ص 


ما کان سدق الاب حفوده 
وح ى المصيرا ذا رت فخض له 
اجا دبك خط تجلو ا 
وفع ال ايدان کتائب 


۶ رو 2 


ا لأقْصَى نفوسا تفت 


تذْعُو وتنذر كل مَنْ في الدار 
غ ی الرّمان وعَادَ في اثاري 
طوف أمجتاد قول خذار 


تلقّی وبل مکائد ودمار 
م 


تنجو ومِنْ جحر ومن اوکار 
لوا على طمم هم وسعار 
م ير ووي 2 


مق تارف یوب ضواري 
۶ 9 


بسوعها وات الاشجار 


7 ونر يدي جزار 
مكر وريم 0 دمار 
مه ولا يرضىٍ هوان «قرار» 
انما تفز بعقبَى الدّار 
عرسا و و ة ومنار 
رصّت على عه وصذق ذمار 
مُهَجاً صت من دم فوار 


۱ 


أشواق النصر وحنين العودة 

رو و گر ا 
يبنون من اشلائهم شرف آموی 
له کل قنیفة شَنّ اشنی 
o‏ “مه ٤C o‏ 
تهوي کا مهوي القضاء إذا اتى 
و 2 7 

فتطل من ساح الجهاد بشائر 


ومنَ الححاجم رة الأشوار 
آفاقهًا قدراً من الأفدار 
ا الفجُار والكُمُار 
طلَعْتَ طَلُوعَ الكوكب الرَهُار 
2/5 / ده 
4م 


د ل ا الجنوبية الغربية للمسجد الأقصى 


- ۱۲۲ - 


الباب الرابع 


نجوى بين كابل و الأقصص ^ 


(۱) هذه الابیات ماحوذة من قصيدة عنوانها: عل آبواب کابل. أخذات هذه الأبیات 
لاستکمال صورة اللحمة من الواقع. ومن خلال التصوّر الإيهاني» وقد ألقيت هذه 
القصيدة في ندوة شعرية في مؤسسة الملك فيصل الخيرية بالرياض . وترد القصيدة 
كاملة في ملحمة الهاد الأفغاني . 


الفصل الأول 


أفغانستان بين الشوق والنصر 


علس أبواب کابل 


نجوی الطفولة في أفغانستان: 


عن جاء بالرو س؟! 


نجوى بين كابل و الاقصی 


۶ 
© على ابواب كابول © 


اسب الشوق من جَفْنٍ ومن كب 
الذكريات على اطلاها مضت 
هّنا الليالي التي فارقتها رمَا 
«کابول» داري ون شط الرَارُ فا 
تسر OEE‏ 
آنا اتصابي إلى الإسلام کل موی 


نز 2 و گم ل 
لله درك يا «کابول» ای شذا 
ازكى من الورد فواحا بروضته 


تنکته الاب طال مضه 
إلى الجنان! إلى الفردوس وبتها 
لتاس إن الا ور به وإذا 


ومن رژی لت هد ی بعل 
عالق الجد شوق الام للرّلد 
عات تُحدْتُ عنْ هلي ون بلدي 
بكرن دار الا الکبد 
حبلٍ من الله موصول, ومنعقد 
ماض ویبقی هوی دين ومعتقدي 
© 

أخل من الم دفاقاً من الوزدد) 
أَغْنَى من لب ار على جَدّده) 
نمر على عرة قَعسَاءِ ۸ تحرص 
ملء ا الآفاق. في النجد 
عل مدارجها آفاق متهد. 
لق أبواها دق كل يد 
الوا کم خلا الى والسدد 


(۱) الورد: جمع الورد. وهو اللون الأحمرء أو الزهرة العروفة. أو الأسد. 


(۲) جدد: الأرض الغليظة المستوية. 
(۳) قعساء: الثابت من العز. 


- ۱۱ - 


الفصل الأول أفغانستان بين الشوق والنص 
کم آي عرضت من طیها عَبَقا 0 
قف ها نها الانسان في مب خشع إلى الله في سَاحَاتها وعد 

© © © 

ول تمه رات ارحس ركه شاد اد 
" عش مَضَتْ! والدّمُ القَاني يفره من الورید وفاه لد والعُدَد 
لذ تجارات شَكُوانًا ووافنا .نت من ره رضأ إلى گب ٩‏ 
إلى اليادین نی في ملاهها حقٌ وم من مر ومن عُقَد 
هُناك بین اللظی صفت السَّياسّة لا بين الارائك والاطباق والحفد 0 
هنك صُعْت على الميدان فلسفة َقُولُ إن شت نصراً قم له وجد 


م 


وعد برك لا تشرك به أحداً ومَنْ یذ بسوى الرّحملن لم يسد 
۶ 
© نجوی الطفولة في افغانستان: من جاء بالروس © 
ری طفلا من ن فان نالك من جاء «بالرّوس » زهو الظالم الحرد © 
ال عنْدَّهم ا و حلت زادا ا 
وه كنت اء لذي تب وحم من جلاء الّین والرشد 


00 ه ر ور و © همع E‏ 
اليس عندهم طفل نحن 


ا ا ۲ 


ام فتطلقه من ن شوقها لدد“ 
ما ام لول الجراد على رع فأضْحى ریم م الأرْض کابرد«» 


)۱( كد : مشقة. 03 مرتفد : متکسب. 
(۲) الحفد: الأعوان والخدم . (ه) لدّد: لهو الأطفال ولعبهم . 
۳۱( الحرّد: الغاضب . )1 الجرّد : فضاء لا نبات فيه . 


۱۷ 


نجوى بين كابل والأقصى 


یا لیتهم صبرّوا ختی تمد هم 
فيلت ٠‏ : مَهلَكَ! شرٌالخدئات هَوىّ 
لو كنت تلم آفات النفوسٍ 
عَجِبْتَ للطفل 0 احق مَنْطَقَهُ 
الح أل تَلَقَاهُ بفظرتنا 
© 
ظمئت «كابول) من شوق إلى بطل 
مئت يا منم لأبطال » کم بُ 
ظمئت؟! ماذر ساك اروس تم 
هداعا زا من < 
كابول! طيبي إذن نفساً وعافية 
صَيْاً فهذي رُحوف الصّادقین أَنَتْ 
@ 
شَعْبٌ أبْرٌ على تقوى ا 
صُبُوا ها الي ! ما أخلى الوقاء لا 
ل طفل عل سَاحَابيا ی ؛ 
وگل كاعب حي بالتقی الم 


صَفْوَ النصيحَة من ین ومن رد 
وشر ما في اموی قل على عمد 
دور من طمع فیها ومن حسد 
و عد نطق الکفار من د 
عفر لول صذق الشيْب وارد 
© 
ومن حنون إلى بر الرجال, ندي 
منك البطولة وا واس الَدَد؟! 
ين ما قیل عَنْ ري ون رغد؟ ! 
ومن هیب على الأخشاء متقد 
فسوف ا بر ارس اج 4۱ 
سکب ال من قلب وین 
۳ 2 
سعي ا وخطو غير تقد 
افش وا ۳ ااشت: بالرد 
وکل مخ ينادي أيْنَ من عضدي 


ما بين عزة رة طهر او یا خر« 


)۱ النجد : : الشجاع الماضي فییا يعجز عنه غبره . 
)۳( او : جمع خحريدة» وهي الفتاة البكر لم مسس› الخضرةء المستترة . 
۱A -‏ - 


الفصل الثاني 


نجوى في نلسطین 


نجوس زهر اللیعون: 
خبأت كل عطو ري في مجامرضا. 
نجوس شجر الزيتون: 
نهجان قد ميز الر حصن بينضها. 
أين العلایین من أهلي و من ر حمي. 


نجوى بين كابل والأقصى 


© نجوى زهر اللیمون ۾ 
خبأت كل عُطوري في مجامرها ٠‏ 


«كابول»! لي منزل کانت ملاعبه 
هناك بين ظلال الرتقال سى 
هل البساتین ما زالت تلم با 
هل العَصَافِيرٌ من أَعُشَاشْها 0 
قل المر وش هل الاسام ۾ هل زمر 
ان وشوشة الژیتون 0 
وقال لي زهر ر اللیمون : مَهُلَّكَ لن 
ات کل عطوري 5 2 
يعي لي مهج هک کنت ره 
۳ الأزض من رجس 8 بها 
و العطر من اجه عقا 
يروي جُذُوراً 


تین الب ما جد الوب 


من التاريخ . ضاربة 


)١(‏ اللّد: الشباب. النعمةء الاهتزاز. 


معْنِ الصا وفيت الطائر الفرد 

فح العْصور 2 ر عن الجود واللَدّد 
أل لیر ول العظر والشَّهَد؟ ! 
مم البکور وغل هر الریاض ندي؟! 
يسوج بين غَنيّ الحلي والبزد؟! 
تقول هذي میدین الرتى 1 


هبد احق شد 
نقيّةَ صدقت للواحد الأحد 
ومن فواجر آفاق ومن شرد 
دما تفجر من لب ومنْ کبد 
في الاض أو أَغْضاً را لد 
تس يظل غَناءً الاعصر اد 
ورب وة مِنْ مُعين الاء والرّد 
فيهًا وَدَفْقُ دماء المؤمنين ندي 


۱۷۰ - 


الفصل الثاني نجوى في فلسطین 


© نحوی شجر الزیتون © 
بهجان قد میز الرحمن بينم) 


تقال لي راون :رک سل 
إني هرس اسلام. ۳ بت 
وَل لي كل مَافي امن جر 

من ذا ا من ذا یقطعني 
2 دس عَنْ عکا وشاطئها 
الارض زفي. آزض لسلمسین کمن 
مَنْ ذا یقیم دویلات مرف 
1 3 ۳ لدم الف 
وة حلوة مرت سول تنا 
ق مير الرهن بيا 
لا حع الله + تهج المؤمنين عَلى 
لیس النوافر ۳ ون ولدوا 
رت لله من من تا 
وعدت بالله تی فلت من کم 
الژمنون هُمْ الانْسَابُ صادقة 


ي الدّين فاقرأه ف اير ومعتفد 
ول ما غار ما اش من صَعْدِ 
مَنْ ذا یبیع غراس ررم 


> وگ هم لسرن 


لا تنمحي ! اوعَذَات الله خی د 
رها بی السّاحَات والنجد 
ج م الضلال وج ج الح والرشد 
ج المَسَاد ولا صذقاً على فند 
هن ولیس و الله من ن ولدي 
الراب کل للحم والْجسَد 
۳ يني كنت 1 اجب و ألد 
والله دون جیع الخلق معتمدي 


- ۱۷۱۰ 


نجوى بين كابل و الاقصی 


© نجوى الطفولة في فلسطين م 


ين ل 


و وة ۾ شيءُ ESF‏ مرف 
تقال إن حبست الدع ينمه 
ولا رای عَذُوَي ! إن نكن کسرت 
لکن يَكاد دي الم يَدْفعهُ 
أن اتساي لذار المسلمين هل 
کل 0 0 والنائ نی 
ین الملايين من 1 ومن رجمي 
سل ال اخبجاري واقذفها 
و اج مَدَْما في الشّاح حملني 
صُبُوا جموعَكُمْ في سَاجِهَا نها 
إا ركَنْ ا 
ود ناس عَنْ دين وعَنْ حلي 
الجاهلية إِعْضَارٌ دمر 


ا اج الموَارَ قله قسلة 


يداه والساق عَنْ كيد وعَنْ عَمَد 
ان الدع بين الماء امد 
مني الإبَاءُ وَصدْقٌ a‏ وا لحد 
يداي فالعَْمٌ ل کسر ول يکد 
على خودي جر الل » يق دې 
ال في ال ناه ونرد 
والناس ف شغل عني وي رهد 
ان ان في زنب وني حش 
إلى مُتَى ؟! وعَدُوّي کامل العُدَد 
ولا وا إلا في حَشَا كبدي 
صم تطح للآفاق والصعُد 
ينطو یفَسدٌ 5 ررق وفي ولد 
وتلْكَ حَالِقَةٌ الافات والعُّمّد 
حَْيةَ الوت مَوْتْ الذَلَ ومد 
و الازض من نار ومن وقد 


- ۱۷ ۲ ۰ 


گی #۶ ور ره 2 ۳7 
و بقاذفة 


2 


یی الطفل عملاقا بِسَاحَتها 


یر خر اشقا عابلا 
ختی یقول نو انیا وقد هلر 
عَادَتَ لِيَسْعَدَ في فیانها ام 
مضي لنخمل للذّنيا رسالا 
ودعو النّاس الا يشركوا أبدا 


الفصل الثاني نجو ى في فلسطين 


هنا 95 اس لاسام 1 
ونم الق في امن وفي رغد 
ونذعو الاس نان والرشد 
ول افق انان ات 
۸ هه 
ناما 9۹ 


- ۱۷۳۰ 


الباب الأول 


نداء فلسطين و وفاء اخلاهم ا سا و 
الفصل الأول: مع ملحمة الأقحى n‏ 9[ 


١‏ - إن فلسطين هي أرض الإسلام منذ عصور غابرة 


۲ طريق النبوة sie‏ 
أ - الأمة المؤمنة الواحدة A‏ 


ب - النیج والتخطيط 052200000 
حر اه ۱[ 
د اخلاص النية لله ی 
ه- الطاقة البشرية وسائر القوى TT‏ 
: و - تكامل الميادين وتناسقها 100 


ز - التصور القراني للایمان والمارسة الإيمانية 


_ ۷۵ 


الفصل الثاني: منزلة فلسطين بين آيات كريمة وأحاديث شريفة ER‏ 


الفصل الثالث: السجد ا[قصی 015*000 
١‏ موجحر تار خي اطخ تب الكو ی مه مت ب مي هم 
1 أطماع اليهود فيه وفي أرض الإسلام وني العالم 16 


الفصل الرابع: للمسلمين حق مشهود و لليهود باطل مردو د 
الباب الثاني 


مع الشعر 


الطر ين إلى فلسطين بين الماضي والحاضر a‏ 
الفصل الأو ل: النبو ة و فلسطين e E‏ 
- فلسطين آرض النبوات 9[ 
- دار الا سلام E‏ ا 


- فلسطين حق الإسلام خف و ا ل e‏ 


درسول اللمدى م ا ا ب SEES‏ ا ETARA RAA‏ 


الفصل الثالث: الغارة الصليبية على فلسطين ..... 
- الصليبيون وجريمتهم في القدس ... e‏ 
عاق كة ی و با مب e‏ 
- صلاح الدين على أبواب القدس as‏ 


- صلاح الدين وكتائب الایمان يدخلون القدس 


الفصل الرابع: بین عز غابر و هوان حاضر E‏ 


لا تقل لي سياسة وسلام a‏ 


- وقف الطفل وحده eee‏ ا A E SD‏ 
- وقف الطفل عند بابك ياقدس Cy‏ 


الباب الثالث 


اشواق النصر وحنين الهوهق ...ل 0 
الفصل الأو ل: الانتفاضة و الحجر a‏ 
- ياللاباءة أين أهل الدار rR‏ 
- أنا في رباط لیس یعذر مدبر ی 
- إبتي هل يبقى سلاحك في الوغى حجرا ... iS‏ 
الفصل الثاني: في سبيل الله 9ب 0/171 
- أماه لا أرضى n Î‏ ی لوجي 


ANY ۰ 


الباب الرابع 


نجوى بين كابول والأقصى 1 
الفصل الأول: افغانستان بين الشوق و النصر 2501101 
a EE‏ 
- نجوی الطفولة في أفغانستان! من جاء بالروس؟! ....... 
الفصل الثاني: نجوی في فلسطين OE‏ 
- نجوى زهر الليمون: خبأت كل عطوري في مجامرها . 
" - نجوى شجر الزيتون: نهجان قد ميز ال رحمن بینیا 5 
- نجوى الطفولة في فلسطين : أين الملايين من أهلي ومن رجي .. 
- فهرس الكتاب O OE‏ 
کسب للمژلف ERE‏ 


- ۱۷۸۰ 


© دور الهاج الر باني ف الدعوة الإسلامية ‏ الطبعة السادسة . 
© الشوری ومارستها الإيمانية - الطبعة الثالثة . 

© الشوری لا الديمقراطية - الطبعة الرابعة . 

© لقاء المؤمئين ‏ الجزء الأول الطبعة الرابعة . 

© لقاء المؤمنين ‏ الجزء الثاني الطبعة الثالثة . 

© منهج المؤمن بين العلم والتطبیق - الطبعة الثالثة . 

© التوحيد وواقعنا المعاصر ‏ الطبعة الثانية . 

© العهد والبيعة وواقعنا المعاصر ‏ الطبعة الثالثة . 

© النهج والمارسة الإيمانية في الدعوة الإسلامية - الطبعة الرابعة . 
© النية في الإسلام وبعدها الانساني - الطبعة الاولى. 

© الولاء بين مناج الله والواقع - الطبعة الثانية . 

© الحوافز الاييانية بين المبادرة والالتزام. - الطبعة الثانية . 

© نبج الدعوة وخطة التربية والبناء - الطبعة الاو . 

© منهج لقاء المؤمنين ‏ الطبعة الأول . 

© «خطة الداعية مداط ::»اله0 786 » (باللغة الانجليزية) - الطبعة 
الأولى . 

© لقاء المؤمنين ‏ الجزء الأول (مترجم إلى اللغة التركية) . 


© الأدب الإسلامي إنسانيته وعالميته ‏ الطبعة الثانية . 


A= 


» الحداثة في منظور إيماني - الطبعة الثالثة . 
© تقويم نظرية الحداثة ‏ الطبعة الثاني . 


© ديوان الأرض الباركة - الطبعة السادسة . 
© ديوان موكب النور ‏ الطبعة الرابعة. 

© ديوان جراح على الدرب - الطبعة الثالثة . 
© ديوان مهرجان القصید ‏ الطبعة الأول . 


© ملحمة الغرباء ‏ الطبعة الثالثة . 

ه ملحمة القسطنطينية (فتحان) - الطبعة الثانية . 

هتبحم تیاه الأفغاني ‏ الطبعة الثالثة . 

© ملحمة فلسطين ‏ الطبعة الخامسة . 

ه ملحمة الاقصی - الطبعة الثانية. 

© ملحمة الاسلام في افند - الطبعة الأولى . 

© ملحمة البوسنة وال هرسك - الجريمة الكبرى - الطبعة الثانية . 


© على أبواب القدس - الطبعة الثانية . 

9 فلسطين بين المنهاج الرباني والواقع - الطبعة الرابعة . 

© الصحوة الإسلامية إلى أين؟ ‏ الطبعة الثالثة . 

© فلسطين بين المنباج الرباني والواقع - (مترجم إلى اللغة التركية) . 

© دراسة انتشار الموجات الإلكترومغناطيسية المتوسطة (باللغة 
الإنجليزية) ‏ الطبعة الأولى . 


- ۱ ره 


1 تھے كذ O‏ شي ا 0 اتی نمك ۵ مق(" نب ات ریسکا زا افد RA) a NE AE La‏ مق موه 
r)‏ رک و ان لت ار إن اا اس OT‏ ؤس كارع ؤس تار عوس TAT‏ ؤس ل 


۳, 


قد اة اة المي ملعية فعرية اننا تیا 
مرحلة من مراحل قضية فلسطين. ولتربط واقع القضية اليوم بتاريخها 
الغابر» ولتربط هذا كله الماضي والحاضر والمستقبل» بدين وعقيدة. 
بدين الاسلام» ومنهج التوحيد والإيهان» بالكتاب والسنة» وبسيرة 
الرسول صلى الله عليه وسلم . 


ITA 


RES 


e 
13 


1 
6 1 
م 5 5 ۰ 1 
0 حنين إلى فلسطين لا ينقطع » وشوق إلى طلائع النصر لا یتوقف | | 
35 8 3 


وآمال تموج في القلوب لا تهدأ! وأجفان وقلوب تعلقت بالسجد 


5 بط 
5 7 1 ۳ 
ی 1۳ 
5 كيف 9؟ ! وهي أرض باركها الله وجعلها حقا خالصاً للإسلام 7 
۳ 2 
| | وأهلهء أمانة في أعناق المسلمين إلى يوم القيامة» يُحاسَبُون كلهم على | ا 
مدى الوفاء پا! 5 


لقد كان السجد الاقصی هو القبلة الأول للمسلمین قبل أن 

تتحول القبلة إلى الکعبة المشرفة . والیه آسری الله بعبده محمد تلف 
٤‏ ۳ 

خاتم الانبیاء والرسلین. ومنه عرج به إلى السام إلى سدرة النتهی 1 

فخصه الله ۳ الآية البينة ik‏ يا 


دک ی سا “6 تس كاف 
و ۷ ۰ ي 1-1 
ولتتشار»!/ف نا 


ST 1‏ 3 
عا لت 


۳۹ 


ا و 
رعاف‌لتا اه ار وا تا یار با بارعا ارات بارعا لتیار 


2 E E3 CR 2-3 AN RE (AD E3 > EG ER 


e 


تایه ste‏ 2( ی بوک( دس فیک سس E‏ شب بيك د اندي وکا اندي رسک دی اھےٰ کا د اننم یک 2 مق 
ی شوه که هچ ار ار ار ار ار دار اس اعجار RE‏ 


مطبعة سقير لفون 1۹۸۰۷۸۰ - 1۹۸۰۷۷5 * الرياض 


